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ة الاســتحقاق الأخلاقــيّ الــذي وضعــت الثــورةُ  يومــاً بعــد يــومٍ، تــزداد وعــورة وحــدَّ 	
مواجهتــه. في  الســوريين 

ففــي الأيــام الأولى كان الخيــار واضحــاً وثنائياً فقــط، إما أن تقف مع المتظاهرين  	
الســلميين الذيــن يطالبــون –لــك ولهــم وللجميــع- بالحريــة والكرامــة والعدالــة، أو أن تقــف 
مع قنّاصيهم ومهاجميهم من رجال الأمن، مخادعاً نفســك بما شــئتَ من بضاعة التدليس 

واضحــة الزيــف التي تــزوّدك بها قنــاة »الدنيا«.
ــاز هــذا الامتحــان  ــرةً مــن الســوريين فشــلت في اجتي ومــن المفجــع أن أعــداداً كب 	
البســيط. ولا نتحــدّث هنــا عــن مــا يمكــن أن يزعــم البعــض أنــه »خيــارٌ« سياســيٌّ بتأييــد بشــار 
الأســد، بــل عــن مــا تــلا ذلــك وتفــرّع عنــه؛ مــن غــضّ نظــرٍ عــن الجرائــم، وصــولًا إلى تبريرها، 
وأخــراً المطالبــة الملحّــة بهــا؛ براميلَ وأســلحةً كيماويةً وتحويل مناطــق ومدنٍ مأهولةٍ إلى 

»مــزارع بطاطــا«... ومــا إلى ذلــك مــن فنــون إجــرام مؤيّــدي بشــار المعروفــة.
غــر أن مــن نجــا مــن هــذه المهلكــة الأخلاقيــة لم ينــجُ إلى الأبــد. فقد عرَضــت له، في  	
موقعــه الثــوريّ، امتحانــاتٌ أخلاقيــةٌ لا تقــلّ خطورةً إن لم تكن أشــدّ. فكــم من جمهور الثورة 
مــن قضــى يصطلــي بنــار الألم والظلــم والمجــازر الجماعيــة ســنواتٍ، في ظــلّ تراخــي المجتمــع 
الدولــيّ وأصدقــاء ســورية، حتــى صــار لقمــةً ســائغةً ناضجــةً مــن الحقــد على مائــدة داعش، 
يُفتي له شرعيون مجانين بقطع رأس هذا وصلب ذاك فيفعل، وبقطع المحروقات اللازمة 

لعمــل مشــافي وأفــران المناطــق المحــرّرة فينفّــذ صاغراً فتــوى »الدولة«.
ولكــن، هــل نجــا مــن عــبَر هاتــين المفازتــين الكبريــين من الهــلاك، النظــام والتنظيم؟  	
ليــس بالضــرورة. فكــم مــن بيننــا مــن يقصــف، أو يؤيّــد قصــف، المناطــق الــتي يســيطر عليهــا 
النظــام. والــكلّ يعلــم أن أعــداد مــن فيهــا مــن المدنيــين، من رجالٍ وشــيوخٍ ونســاءٍ وأطفال، هي 
أضعاف من فيها من جنود الأسد ورجال أمنه وشبّيحته الطائفيين. ولكن كثراً منا يسوّغ 
حصــار هــؤلاء المدنيــين وتجويعهــم، بــل القصــف عليهــم عشــوائياً، عســى أن تصيــب القذائــف 
مراكــز الأمــن وقــوّات النظــام، بحجّــة أن هــؤلاء المدنيين، من أهلنا وناســنا كمــا يقال، ظلوا 
»هنــاك«! وكأن المجــيء إلى »هنــا« متيسّـــرٌ لــكل أحــد، مــع مــا في حيــاة المناطــق المحــرّرة مــن 

صعوبــاتٍ ســبّبها النظــام وأجّجهــا ســواه.
إن مخاطــر أن نتحــوّل إلى قتلــةٍ لفظيــين، أو مســاهمين في تأييــد القتل بدون وجه  	
، بدوافــع الحقــد أو الاســتهتار أو »مجريــات الحــرب« كمــا نزعــم، مخاطــر كبــرةٌ. وفي  حــقٍّ
شــهر رمضــان المبــارك، الــذي نســأل الله فيــه الفــرج والرحمــة للبــلاد والعبــاد، يجــدر بنــا أن 
نستحضر الحديث الشريف: »إن العبد ليتكلم بالكلمة، لا يلقي لها بالًا، يهوي بها في جهنم 

ســبعين خريفــاً«.

رمضان... والث��ورة كامتحانٍ أخلاقيّ



الانتصارات تس��تمرّ في درعا
والنظام يعود إلى ورقة الحلّ السياس��يّ المحروقة
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تحليل سياسي

أن  الأمريكيــة  للخارجيــة  ســبق  	
اســتخدمت، لأوّل مــرّةٍ، تعبــر »إمــا منفصــلٌ 
عــن الواقــع أو مجنون« في وصف بشــار الأســد، 
تعليقاً على الخطاب الذي أنكر فيه استخدام 
الرصــاص الحــيّ ضــد المتظاهرين الســلميين، 
في نهايــة العــام 2011. واليــوم، بعــد سلســلة 
الهزائــم العســكرية المتصاعــدة الــتي مــي بهــا 
علــى مختلــف الجبهــات في الأشــهر الأخــرة، 
الدوليــة  والأطــراف  النظــام  دعــوات  توالــت 
المؤيــدة لــه إلى تكثيــف المشــاورات السياســية 
المتعلقة بالإعداد لمؤتمر جنيف3. لكن، بالمقابل، 
تغــرّاتٌ  وقــد طــرأت  هــذه المحــاولات  تأتــي 
عديــدةٌ علــى الواقع الميدانيّ ترشّــح عــدم قدرة 
النظام على تحقيق أية مكاســب من مناوراته 
للجميــع. مكشــوفة  باتــت  الــتي  	السياســية 

على الصعيد العسكريّ
لم تســمح القوى الثورية المقاتلة في  	 
محافظــة درعــا والجنــوب الســوريّ للنظــام أن 
يهنــأ بالخدمــة الكــبرى الــتي قدّمهــا له تنظيم 
داعــش إثــر هجومــه علــى قــرىً في ريــف حلــب 
الشماليّ، وإشغال جيش الفتح عن معركتي 
حلــب والســاحل. إذ وجّهــت الجبهــة الجنوبيــة 
صفعــةً قويــةً للنظام بتحريــر اللــواء 52، ثاني 
المدرّعــة، في معركــةٍ  ألويــة جيشــه  أكــبر 
أطلقــت عليهــا تســمية »القصــاص«. ويشــر 
المراقبون إلى أن أهمية العملية لا تكمن فقط 

في  النظــام  معاقــل  آخــر  علــى  الســيطرة  في 
الريــف الشــرقيّ لدرعــا، ومحاصــرة مطــار 
الثعلــة العســكريّ، وقطــع الإمدادات عــن قوّات 
النظــام في درعــا المحطــة وحســب؛ وإنمــا لأن 
اللــواء صــار نقطــة انطــلاقٍ جديــدةٍ  موقــع 
للثوّار تمكّنهم من التقدّم باتجاه مدينة إزرع 
التي تعدّ قاعدةً عسكريةً مهمّةً لقوّات النظام 
جانبــه،  إلى  المقاتلــة  الأجنبيــة  والميليشــيات 
بالإضافــة إلى بلــدة خربــة غزالــة ذات الموقــع 

الإســتراتيجيّ علــى طريــق دمشــق.
إلى  ليضــاف  ذلــك  كلّ  ويأتــي  	
التقــدّم الــذي تحققه فصائل جيــش الفتح في 
ريــف حمــاة، ومعــارك الجبهة الغربيــة لمدينة 
حلــب، والــتي أدّت إلى الســيطرة علــى أجــزاء 
من حيّ الراشــدين والاقتراب من أســوار ثكنة 
تنظيــم  محــاولات  رغــم  العلميــة،  البحــوث 
بمعاركــه،  الثــورة  فصائــل  إشــغال  داعــش 
متجاهــلًا الهزائــم الــتي يُمنى بهــا في تلّ أبيض 
ــةٌ  ــه ني والقــرى المحيطــة بهــا، فيمــا يظهــر أن
جديــةٌ للتحالــف الدولــيّ بطــرد التنظيــم مــن 
الحــدود مــع تركيــا، لقطــع طــرق تهريبــه 

وعزلــه أكثــر في المناطــق الداخليــة.
ــة  ــد حجّ ــك، لم تع ــة ذل وفي محصّل 	
النظــام السياســية بمحاربــة الإرهــاب مثــار 
اهتمــام أحــدٍ، نتيجــةً لتهالكــه مــن جهــةٍ، ولأن 
المجريات الميدانية باتت متغرّةً لصالح الثورة، 

ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه م

على الصعيد السياسيّ
عملــت موســكو منــذ البدايــة علــى  	
سياســياً  ممثــلًا  بصفتهــا  الأســد  مجــاراة 
وراعيــاً للنظــام أمــام القــوى الدوليــة. ولكــن 
سياسيّيها يدركون أنّ فكرة الحلّ السياسيّ 
تكويــن  مــع   ، قطعــيٍّ بشــكلٍ  تتناســب،  لا 
وتوجّهــات النظــام الــذي يرفــض قيــام هيئــة 
حكــمٍ انتقاليةٍ وفق مقرّرات مؤتمر جنيف1. 
ولذلــك فــإن المشــاورات والمباحثــات وغرهــا 
ليســت ســوى اســتمرارٍ في أداء الــدور التقــيّ 
لراعــي النظــام أمــام المجتمــع الدولــيّ. ويأتــي 
ضمــن هــذا الســياق مــا عــبّر عنــه نائــب وزيــر 
الخارجيــة الروســيّ، ميخائيــل بوغدانــوف، 
في اعتبــاره معارضــي حضــن الوطــن، الذيــن 
حضروا المشــاورات التي عقدت في موســكو في 
نيســان الماضــي، معارضــين فعــلًا. وأن الأســد 
. وحين  يســعى إلى الوصــول إلى حــلٍّ سياســيٍّ
قــال: »إن دمشــق طلبــت مــن موســكو تنظيــم 
جولــة مشــاوراتٍ ثالثــةٍ مــع المعارضــة. معربــاً 
عــن اســتعداد بــلاده لاســتضافة مزيــدٍ مــن 
تلك المشاورات السورية-السورية«. وتأكيداً 
على هذا النهج، التقى مبعوث الأمم المتحدة، 
ســتيفان دي ميســتورا، وزير خارجية النظام 
في دمشــق، بنــاءً علــى دعوة وجّههــا له الأخر، 
الــذي »أكّــد علــى أهميــة متابعــة لقــاءات 
بحســب  جنيــف«،  مؤتمــر  لإنجــاح  موســكو 
تعبــر صحــف النظــام. وعلــى طــرفٍ مقابــلٍ، 
وبغيــاب الائتــلاف، لا تبــدو المباحثــات الــتي 
أجراهــا جــزءٌ مــن معارضــي موســكو وبعــض 
المســتقلين الهامشــيين، تحــت مســمّى المؤتمــر 
القاهــرة؛  في  الســورية  للمعارضــة  الموسّــع 
علــى  واختــلافٍ  للشــعارات  ترديــدٍ  ســوى 
الحقائق التي ســبق أن حُســمت في المظاهرات 
في العــام الأوّل للثــورة. وبهــذا المعنــى لن يجد 
الأسد وسياسته شيئاً جديداً يمكن استثماره 
ــةً  ــه، إذ إن الأمــر لم يعــد لعب والاســتفادة من
ــة، في ظــلّ الخســائر  لكســب الوقــت والمماطل
الفادحــة الــتي يُمنى بها والحنــق الذي أصاب 

ــة. ــه الاجتماعي بنيت
في المحصّلــة، إذا كان النظــام قــد  	
صــوّر كذبــه علــى شــكل انفصــالٍ عــن الواقع 
في بدايــة الثــورة، وراهــن علــى عامــل الوقــت 
أمــلًا في الحســم العســكريّ، فــإن الحبــل الآن 
ــتدّ حــول رقبتــه مــع مــرور الزمــن،  بــات يش

يكــترث؟ فمــن  بدونهــا...  أو  وبمشــاوراتٍ 

هيئة التحرير



في دير الزور

داعش تبدأ بتوزيع أموال الزكاة
مرال السالم

العدد 51 / 16 حزيران 2015

وقــد ســبق لموظفــي ديــوان الــزكاة  	
في  المســتحقة  للعوائــل  بتصنيــفٍ  قامــوا  أن 
»الولاية«. فصُنّفت الأسر المحتاجة على ثلاث 
فئــاتٍ، أولى وثانيــة وثالثة، تبعاً لعــدد أفرادها 
الماليــة والمعيشــية. فيمــا يشــتمل  وللحاجــة 
والمطلقــات  الأرامــل  علــى  أيضــاً  التصنيــف 
والمســنّين الفقــراء، إضافــةً إلى المعيلــين مــن 
غــر العاملــين، والذيــن لا يملكــون دخــلًا ثابتاً. 
ليتــمّ بعــد ذلــك توزيــع بطاقــةٍ خاصّــةٍ بديــوان 
التنظيــم علــى المســتحقين المصنّفــين، كُتــب 
عليهــا رقــم الفئــة وعــدد أفــراد الأســرة ومــكان 

إقامــة المعيــل واسمــه إن وجــد.
المســتحقة  العوائــل  عــدد  ويبلــغ  	
للــزكاة، بحســب تصنيــف الديــوان، قرابــة 
الـ400 عائلةٍ في مدينة دير الزور. في حين بلغ 
عــدد العوائــل في كلٍّ مــن المياديــن والعشــارة 
قرابــة الـــ600. أمــا في ريــف ديــر الــزور الشــرقيّ 
فيقــدر الرقــم بـــ1600 عائلــةٍ. فيمــا يبلــغ عــدد 
عوائل ريف دير الزور الغربيّ المســتفيدة 300. 
ليصبح العدد التقديريّ الكليّ لعوائل »الولاية« 
المستحقة للزكاة ما يقارب 2900 عائلة، وفقاً 
لأحــد العاملــين في ديــوان الزكاة في التنظيم، 

رفــض الكشــف عــن هويتــه.
أمــا المبالــغ الــتي تــوزّع كحصــصٍ  	

للــزكاة؛ فيقــوم التنظيــم بتحديدهــا حســب 
عــدد الأفــراد في كلّ فئــةٍ علــى حــدة؛ فيكــون 
 12 الفئــة الأولى  المصنّــف في  الفــرد  نصيــب 
ألف لرةٍ ســوريةٍ، مقابل 10 آلاف لرةٍ لأفراد 
الفئــة الثانيــة، و8 آلاف لــرةٍ لأفــراد الفئــة 
الثالثــة. وتتــمّ العمليــة عــن طريــق مندوبــين 
مــن الديــوان يتوزّعون على بيوت المســتفيدين 

الــزكاة.  الحاملــين لبطاقــة 
شــكل  علــى  الــزكاة  توزيــع  لكــن  	
المناطــق  كافــة  يشــمل  لم  نقديــةٍ  مبالــغ 
والمستحقين. وهذا ما جرى في الريف الغربيّ 
لديــر الــزور، علــى ســبيل المثــال، حيــث قــام 
مندوبو التنظيــم بتوزيع الثياب -كالجوارب 
وطواقــي الأطفــال وغرهــا- علــى العديــد مــن 
عوائــل مدينــة الصُــوَر. في حــين شــهدت قــرىً 
أخــرى توزيــع نوعــين مــن الــزكاة، أحدهمــا 
علــى شــكل كميــاتٍ مــن الخضــار والفاكهة، 
وضمّ الشكل الثاني حصصاً غذائيةً تّم تقسيم 
كلّ حصّــةٍ منهــا إلى ثــلاث حصــصٍ وضعــت 
في أكيــاسٍ كتــب عليهــا »الدولة الإســلامية 
ــر في  ــا ظه ــة«، كم ــزكاة والصدق ــوان ال - دي
شــريطٍ دعائــيٍّ نشــره التنظيــم مؤخــراً. كمــا 
تفــاوت نصيــب بعض المــدن والقــرى والعوائل، 
بحســب اعتبــارات التنظيــم في كلّ منطقــة.

المســتفيدين،  أعــداد  إلى  وبالنظــر  	
القيمــة  فــإن  توزيعهــا،  يتــمّ  الــتي  والمبالــغ 
الإجماليــة لمــا ســيدفعه التنظيــم في »الولاية«، 
إذا مــا احتســبنا -بشــكلٍ مبالغٍ فيه- عــدد أفراد 
الأســرة الواحــدة المشــمولة بالــزكاة عشــرة 
أفــرادٍ، بمبلــغ 10 آلاف لــرةٍ للفرد؛ لن تتجاوز 
حاجــز المليــون دولارٍ في أقصــى حالاتهــا. في 
الوقــت الــذي تقــدّر فيــه واردات التنظيــم مــن 
فــرض الــزكاة لهــذا العــام، في محافظــة ديــر 
الــزور وحدهــا، بأكثــر مــن 7 ملايــين ومئــتي 
ألــف دولارٍ، بحســب تقريــرٍ خــاصٍّ ســبق أن 

نشــرته »عــين المدينــة«.
وعلــى الرغــم مــن توزيــع التنظيــم  	
لهذه المبالغ، التي تعدّ يسرةً بالأصل، وتشكل 
جزءاً بسيطاً مما يتمّ تحصيله من الأهالي؛ لا 
يمكــن تجنّــب الحديــث هنــا عــن دور سياســات 
التنظيــم في تعطيــل العمــل الإغاثــيّ والمدنــيّ، 
بإيقافــه عمــل كافــة المنظمــات الإغاثيــة إثــر 
جميــع  وحصــر  المحافظــة،  علــى  ســيطرته 
أعمال إغاثة وإعانة الأفراد والأسر المتضرّرة 
بالتنظيــم وديوانــه. وبهــذا تأخــذ  والفقــرة 
داعــش زمــام المبــادرة في توزيــع الــزكاة، أمــلًا 
الــتي تســعى إلى  الدولــة  بالظهــور بمظهــر 
تأمــين احتياجــات مواطنيهــا... مــن جيوبهــم.

ب��دأ ما يس��مّى»ديوان ال��زكاة« التابع لتنظيم الدولة الإس��لامية، مطلع الش��هر الجاري، توزيع ال��زكاة على بعض  	
العوائ��ل المس��تفيدة في »ولاي��ة الخير«. وتع��دّ عملية التوزي��ع هذه هي الثاني��ة من نوعها، بعد أن س��بق للتنظي��م القيام بأوّل 

توزي��عٍ من��ذ قرابة ثلاثة أش��هر.
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في مش��فيَي الرقة والطبقة
نقصٌ في الك��وادر.. وأطبّاء مهاجرون.. وقس��مٌ للحجامة

حنين سليمان

أعلــن مــا يســمّى »ديــوان الصحــة«  في تنظيــم داعــش عن افتتاح مشــفى التوليد العامّ في مدينة الطبقة، والمشــفى العامّ في مدينة  	
ــع الشــهر الماضــي. الرقــة، مطل

ــن  ــفيين اللذي ــل المش ــادة تأهي ــد إع ــلان بع ــذا الإع ــي ه ويأت 	
توقفا عن العمل نتيجة اتخاذ النظام من مشــفى التوليد في الطبقة 
ثكنــةً عســكريةً لــه، والدمــار الذي طال أجزاء من مشــفى الرقة العامّ 

بعــد دخــول التنظيــم إلى المدينــة.
وكما جرت العادة، نشــر التنظيم مقاطع دعائيةً مصوّرةً  	
للمشــفيين، مســتعرضاً فيهــا الخدمــات الــتي تُقــدّم بوصفهــا إنجازاتٍ 
يتوافــد النــاس إليهــا بكثــرةٍ بعــد أن اســتطاع التنظيــم الفصــل بــين 
الرجال والنســاء، على حدّ تعبر مدير مشــفى الطبقة العامّ للتوليد. 
لكن، بالنظر إلى الواقع من الداخل؛ يحوي مشفى الطبقة  	
العــامّ للــولادة علــى قســمٍ خــاصٍّ بالأمــراض النســائية والتوليــد، 
وقســمٍ للأطفــال، بالإضافــة إلى مخــبٍر وصيدليــةٍ وســيارة إســعافٍ 
واحــدة. ويبلــغ عدد الطبيبات العاملات في قســم التوليد والنســائية 3 
طبيبــات، و5 أطبّــاء في قســم الأطفال، بحســب ما أفادنــا أحد العاملين 
الــذي رفــض الكشــف عن هويته. وقياســاً إلى الرقعــة الجغرافية التي 
يغطّيهــا المشــفى -القاطــع الغربــيّ لـ»ولايــة الرقــة«، حســب التســمية 
ــكادر الطــيّ الــذي كان  المعتمــدة لــدى التنظيــم- وبالقيــاس إلى ال
يعمــل في الســابق؛ فــإن عــدد الأطبــاء الحاليــين قليلٌ جداً بالنســبة إلى 

مشــفىً مــن المفــترض أن يخــدم علــى مــدار الســاعة. 
أمــا بالنســبة إلى مشــفى الرقــة العــامّ، فهــو يتألــف مــن عدّة  	
أقسامٍ: العناية المركّزة؛ الأشعة؛ العلاج الفيزيائيّ؛ الكلية؛ الأطفال. 
فيما يعدّ قســم الحجامة أحدث إضافات التنظيم إلى الســلك الطيّ. 
ويشــرف على هذا القســم معالٌج بالحجامة، مصريّ الجنســية، يكيّ 
نفســه الدكتــور أبــو عبــد الله المصــري. ويشــكّل الأطبــاء »المهاجــرون« 
معظــم الــكادر الطــيّ للمشــفى، إذ يشــرف علــى الأقســام الباقيــة 
مهاجــرون مــن دول روســيا والهنــد وتونــس وأســتراليا، الــتي ينتمــي 
إليها طبيب قسم الأطفال الملقب أبو يوسف، الذي صرّح، في تسجيل 
التنظيــم المصــوّر، أنــه غــادر بــلاده من أجل العمــل في »دولة الخلافة«. 
ووجّه نداءً للأطباء والعاملين في القطّاع الطيّ في الغرب طالباً منهم 
المجــيء للعمــل في خدمة المســلمين، علــى حدّ تعبره. منوّهاً إلى توافر 
كافــة التجهيــزات الطبيــة والأدويــة، وإلى أنّ المعانــاة الكبــرة للكادر 

الطــيّ في المشــفى تكمــن فقــط في نقــص عــدد الأطبــاء والممرّضــين. 
وبحســب مصــدرٍ مقــرّبٍ مــن »ديــوان صحــة« التنظيــم، فإنّ  	
معظــم الأجهــزة الطبيــة وحواضن الأطفال المســتخدمة في المشــفيين 
ــل ســيطرة  ــت موجــودةً في الخدمــة قب ــتي كان ــزة ال هــي مــن الأجه
التنظيم على المدينتين. في حين أنّ بعضها الآخر تم الاســتيلاء عليه 
مــن المشــافي الميدانيــة الصغــرة، ومــن عيــادات الأطبــاء الذيــن هجــروا 
مناطقهم بعد دخول التنظيم، هرباً من الممارسات والضغوطات التي 

شــهدها الســلك الطــيّ. 

	

يبدو تدهورُ  	
قــــــــطّاع   الـــخدمـــــات 

في  والطــــــبية  الصـــــحية 
المناطق   الخاضعة لسيطرة 

داعــش، الآن، أكــبر مــن 
أن  فبعــد  يُخفــى.  أنْ 

افتتـــــاح  لــه  ســـــــــبق 
كلــــية  أسمــاه  مــا 
الرقــة،  في  الطــب 

ــبر  بغيــة تخريــج أكــــ
عــددٍ مــن الأطبــاء والممرّضـــــــــــين 
بأســــــرع وقـــــتٍ ممكــن؛ يســعى 

تغـــــــطية  إلى  التنظـــــــــيم 
الــــــنــــــــــقص الشـــــــديد فــي 

الكــــوادر، الــــــــذي تعانـــــــي 
الطبيــة  المراكــز  منــه 

ــا  ــفيات، كيفم والمستش
اتفــق. تــارةً بتوظيــف 

أشــخاصٍ مــن غــر 
مــن  أو  المؤهّلــين، 

الهجــرة  نــداءات  خــلال 
الــتي لا يبــدو أنهــا نجحــت ســوى 

في اســتقطاب قلــةٍ قليلــةٍ مــن الذيــن أتــوا 
ليعالجوا الجرحى الذين يصابون على امتداد ساحات 

المعــارك المفتوحــة، كغايــةٍ أساســيةٍ لقــادة التنظيــم. في حــين 
يعانــي الرازحــون تحــت حكمــه ودعايتــه مــن نقــص الخدمــات الطبيــة 
	والأدويــة والكــوادر. هــذا، علــى الأقلّ، ما يأتي على لســان مســؤوليه من 

حيث لا يقصدون.

كلية داعش للطب في الرقة
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الحرب تحوّل منازل السوريّين إلى مدارس
لم تكــن مــروة تعلــم، عنــد خروجهــا مســرعةً مــن منزلهــا في ريــف حمص وســط ســورية، بــأن رحلتها ســتطول لســنوات. وأن كتبها  	
ودفاترها، الذين تركتهم على طاولتها دون أن تغلقهم، »قد يكون رماد الحرب غطّاهم. وأن صورة باربي، التي ألصقتها لي المعلمة بعد أن 

نلــتُ الدرجــة الكاملــة في الإمــلاء، أصبحــت غــر واضحــة المعــالم«، بحســب قولهــا.

رفيف مسعود

لا يختلــف حــال مــروة )9 ســنواتٍ(  	
عن الكثر من الطلاب الذين أجبرهم قصف 
الرســن  النظــام علــى مغــادرة منازلهــم في 
ــرّ  ــث اضط ــورية، حي ــرةٍ في س ــق كث ومناط
الأهالــي إلى تــرك الحقول والمحــالّ التجارية 
والــورش، وبطبيعــة الحال المــدارس. فقد بات 
مــن جــاء إلى الحيــاة مــع قيــام الثــورة، في آذار 
2011، في عمــرٍ يفــرض علــى أهلــه أن يلحقوه 
بدور الحضانة، ومن كان عمره سنةً أصبح 

جاهــزاً للالتحــاق بالمرحلــة الابتدائيــة.
مــن  الشــمال  إلى  الرســن  تقــع  	
حمــص، علــى الطريــق الدولــيّ الــذي يخترق 
ســورية مــن الشــمال إلى الجنــوب. وتعــدّ مــن 
أوائــل المــدن الــتي انتفضــت في وجــه النظــام، 
وصــارت ســاحةً للمعــارك بين قوّاتــه والقوّات 
المناوئــة، ممــا دفــع بكثــرٍ مــن الســكان إلى 
ريــف حمــاة الجنوبــيّ.  والتــوزّع في  النــزوح 
واستقرّت مروة، مع عائلتها التي فقدت أحد 
أفرادهــا نتيجــة القصــف الــذي طــال منزلهــم 

قبل النزوح، في تقســيس، إحدى قرى الريف 
الحمــويّ. 

وفي هــذه القريــة، الــتي لا يتجــاوز  	
ســكانها بضعة آلاف نســمة، تطوّعت ســامية، 
ــا  ــل تعليمه ــيس لم تكم ــن تقس ــاةٌ م ــي فت وه
الجامعــيّ بعــد، بتحويــل إحــدى غــرف منــزل 
فيهــا  تجمــع  صفّيــةٍ  غرفــةٍ  إلى  عائلتهــا 
الطلاب القادمين من الرسن وبعض المناطق 
الأخــرى، بعــد أن لم يكــن في مقــدور المدرســة 
المحلية اســتيعاب الأعــداد الكبرة التي طرأت 
الأمــيّ لم  الوضــع  أن  القريــة. كمــا  علــى 
يسمح للأهالي بالمغامرة بإرسال أبنائهم إلى 
القــرى المجــاورة، بعــد حالات الخطــف مقابل 

الفديــة الــتي انتشــرت في هــذه المناطــق.
ورغــم أن العمليــة التربويــة في هــذا  	
المنــزل ليســت في أفضــل حالاتهــا، إلا أن رغبــة 
سامية في أداء مهمتها الإنسانية، ورغبة ذوي 
الطــلاب في متابعة أبنائهم لمســرتهم، كانتا 
كافيتــين لتحــدّي الظروف الصعبة. تشــرح 

ســامية الفكــرة بالقــول: »كان الهــدف مــن 
المشروع هو عدم انقطاع الطلاب عن التعليم. 
ولذلــك دفعتنــا الظــروف إلى وضــع تلاميــذ 
ــه«. وعــن  مــن أعمــارٍ مختلفــةٍ في الصــفّ ذات
ظروف الغرفة تقول: »حين بدأنا المشروع في 
الشــتاء عانــى التلاميــذ مــن بــردٍ شــديدٍ، نظــراً 
ــا  ــة. كن ــئ في القري ــود المداف ــر وق ــدم تواف لع
أحيانــاً نشــعل الحطب. وكثــراً ما عانينا من 
الدخــان في الغرفــة، حتــى كدنــا نختنــق«. في 
الغرفــة الصفيــة، الــتي لا يزيــد حجمهــا عــن 
4x4، كان يتجمّــع أكثــر مــن 25 تلميــذاً في 
درجــة حــرارةٍ لا تتعــدّى 4 أو 5 درجــاتٍ علــى 
ــرٍ. الشــتاء قــاسٍ جــداً في وســط  أحســن تقدي
ينقطــع  الكهربائــيّ  التيــار  وكان  ســورية. 
لأكثــر مــن 12 ســاعةً على مــدار اليوم. كان 
التلاميــذ يعلمــون أن التيــار الكهربائــيّ يعــود 
ــر  ــع ينتظ ــكان الجمي ــرة. ف ــاعة العاش في الس
كان  الــتي  الــدفء  لحظــات  –متحمّســاً- 

مصدرهــا الوحيــد مدفــأةً كهربائيــة.
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رادار المدينة

تمكّنــت ســامية مــن الحصــول على  	
مبلغٍ بسيطٍ من أحد ميسوري القرية، لشراء 
بعــض الأقــلام والدفاتــر لغالبيــة التلاميــذ 
الذيــن خرجــوا مــن منازلهــم بالملابــس الــتي 
ــوا معهــم أيّ  يرتدونهــا فقــط، دون أن يحمل
شــيءٍ آخر ســوى الحلم بالعــودة. وكان كلّ 
ثلاثة تلاميذٍ يشــتركون على كتابٍ واحدٍ 
مــن المنهــاج التعليمــيّ، الــذي هــو ذاتــه المعتمــد 
من وزارة التربية الســورية. أما لحلّ مشــكلة 
السبّورة فقد استعانت سامية بصاحب محلّ 
ملابــس في القريــة، أخذت اللوحة الإعلانية 

الخاصــة بمحلّــه وحوّلتهــا إلى ســبّورة. 
تابعنــا الجولــة مــع ســامية، الــتي  	
أصــرّت علــى اصطحابنــا إلى بيــتٍ مجــاورٍ، 
قابلنــا فيــه الســيدة نــور، الــتي كانــت تعــدّ 
وجبــةً مــن الأرز والدجــاج في وعــاءٍ كبــر. 
لتخبرنــا ســامية أن نــور اعتــادت علــى إعــداد 
وجبةٍ كلّ أسبوعٍ لتقدّمها للتلاميذ. وقالت 
نــور: »طالــب العلــم حتــى الملائكــة تفــرد لــه 
جناحيهــا. فمــن بــاب أولى أن نهتــمّ بضيوفنــا 
مــن المناطــق الــتي تعرّضــت لدمــارٍ كبــر، 
خدمتهــم،  في  إمكانياتنــا  كلّ  نضــع  وأن 
وخصوصــاً الأطفــال. وكمــا قــال تشرشــل 
لئــن أخســر الحــرب أفضــل مــن أن يتوقــف 
التعليــم لعــامٍ واحــد، فكيــف الحــال بنا ونحن 
التلاميــذ  وبعــض  الخامــس  عامنــا  ندخــل 
أجبرتهــم الظــروف علــى الابتعــاد عن مقاعد 

الدراســة!!«.
لإجــراء  ســامية  تجهّــز  اليــوم،  	
الامتحانــات النهائيــة لتلاميذها، الذين بدوا 
متحمّســين للانتقــال إلى صفــوفٍ متقدّمــةٍ، 
بحســب ما أوضح عبد الحكيم: »كنت أحلم 
دائماً أن أصبح مدّرساً لمادّة اللغة الإنكليزية، 
لأن والــدي كان حريصــاً منــذ صغــري علــى 
تحفيظــي مفــرداتٍ إنكليزيــة. لكنــه اليــوم 
ليــس بيننــا. لقــد فــارق الحيــاة قبــل عــام. وأنا 
أن  إلى  الدراســيّ  تحصيلــي  في  سأســتمرّ 
أصبــح كمــا كان يرغــب والــدي«. وكذلك 
بذاكرتهــا  عــادت  الــتي  صفــاء،  	التلميــذة 

وهــي تخــبر ســامية عــن حلمهــا المســتقبليّ: 
»حلمــت أن أصبــح مهندســةً لأخطّــط وأبــي 
بلــدي كمــا البلــدان المتقدمــة، إذ أرســل لنــا 
أخــي الكبــر صــوراً مــن دبــي وكانــت أبنيتهــا 
رائعــةً وأبراجهــا عاليــة. ولكي غــرّت قراري 
طبيبــةً  أصبــح  أن  أتمنــى  صــرت  اليــوم. 
نســائية«. لم تســتطع صفــاء متابعــة حديثها، 
ولذلــك توجهنــا بالســؤال إلى والدهــا الــذي 
أخبرنا أنها »كانت حاضرةً عند وفاة إحدى 
النســاء الــتي تعسّــرت ولادتهــا ولم نتمكّن من 
نقلها إلى أحد المشافي بسبب القصف الشديد 

علــى القريــة وقتهــا«.
الأطفــال  علــى  الحــرب  انعكســت  	
وأحلامهــم بشــكلٍ كبــرٍ. مروة نفســها، التي 
كانــت تحلــم بــأن تصبــح رسّــامة لوحــات، 
باتــت اليــوم تحلــم بــأن تصبــح طبيبــةً كــي 
تتمكــن مــن »معالجــة مــن يتعــرّض لإصابــةٍ 
وتكون كلّ الطرق مغلقةً لنقله إلى المشفى 
فيمــوت مــن النــزف«. أمــا زميلهــا في الصــفّ 
أنــس فقــد كان يحلــم بــأن يصبــح طيــاراً 
بــأن يصبــح  الوطــن، وصــار يحلــم  يحمــي 
مهندســاً مدنيــاً حتــى يتمكّــن مــن بنــاء منزله 
الــذي تهــدّم بســقوط برميــلٍ عليــه بفعــل 

الطيّــار. وقائدهــا  المروحيــة 
فكــرة  نشــر  علــى  ســامية  عملــت  	
تحويــل غرفــةٍ مــن أيّ منــزلٍ في التجمعــات 
الســكنية إلى غرفــةٍ صفّيــةٍ، بــين زملائهــا 
في كليــة التربيــة. وقالــت: »تزايدت مخاطر 
ضيــاع جيــلٍ مــن أطفالنــا، يقــدّر تعدادهــم 
بأكثــر مــن مليــونٍ ونصــف مليــون تلميــذ، 
بالجيــل  وصفتهــم  اليونيســف  أن  حتــى 
الضائــع، بســبب تــردّي ظروفهــم النفســية 
والصحية، ما يعرّضهم لصدماتٍ قد يصعب 
الشــفاء منهــا مســتقبلًا«. ولكن هــذه الخطوة، 
ــا  ــب له ــوريّ«، لم يكت ــون الس ــة للـ«قان المخالف

النجــاح بعــد. إذ يتطلــب افتتــاح أيــة مؤسّســةٍ 
تعليميــةٍ خاصّــةٍ موافقةً من جهــةٍ حكوميةٍ، 

والأهــمّ الموافقــة الأمنية!
وبمــرور الأيــام تتفاقــم حالــة عــدم  	
يعانــي  إذ  التعليميــة.  الفــرص  في  المســاواة 
الطــلاب في المناطــق الســاخنة مــن التقطّــع 
والتوقــف اللذيــن أصابــا العمليــة التربوية، في 
حــين أن مــن فــرّوا مــن هــذه المناطــق، نازحــين 
داخليــاً أو لاجئــين إلى الخارج، غالباً ما حُرموا 
مــن الفــرص والمــوارد الكافيــة، ســواءٌ في داخــل 
البــلاد أو خارجهــا. وعلاوةً علــى ذلك، غالباً ما 
يعانــي هــؤلاء مــن التمييــز ومــن المحدودية في 
إمكانيــة الوصــول إلى المرافــق المتاحة. ووســط 
حالــة الحرمــان يُجــبر الكثــر مــن الأطفــال 
علــى العمــل مــن أجل توفر الدعــم لعائلاتهم 
الــتي خســرت ممتلكاتهــا وأصولهــا ومصــادر 
دخلها، بل معيلها في الكثر من الأحيان. كما 
تأثــرت جــودة التعليــم نتيجــة الخســارة الــتي 
ألمــّت بالبنيــة التحتية التعليمية، مثل الأبنية 
والنقل والطاقة والتدفئة والموادّ والتجهيزات 
والمعدّات. إذ خرجت حوالي 7 آلاف مدرسةٍ عن 
الخدمــة في الرقــة وحلــب وديــر الــزور وإدلــب 
وريــف دمشــق، مــن أصــل 22 ألــف مدرســةٍ في 

جميــع أنحــاء ســورية.
وتختم سامية حديثها بالقول: »بما  	
أننــا نعيــش هــذه الأيــام ظروفــاً لا تختلف عن 
تلــك التي عاشــتها اليابان إبــان الحرب العالمية 
الثانيــة، رأينــا أن نســتفيد مــن تجربتهــم في 
التربيــة والتعليــم. وهــي التجربة الــتي أبهرت 
العالم، وتفوّقت على الدول التي تعدّ عملاقةً 
مــن حيــث الاقتصاد والصناعــة، ولديها أكبر 
عــددٍ مــن الخــبراء في شــتى المجــالات بمــا فيهــا 
التعليــم. وعلــى رأس هــذه الــدول الولايــات 
المتحــدة الأمركيــة، الــتي لم تخجــل مــن أن 

تنقــل تجربــة اليابــان حرفــاً بحــرف«.
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بعد 33 س��نةً عجافاً.. ب��دء عودة الحقّ إلى أصحابه في حماة
علي يونس

رادار المدينة

الطيــور،  أم  قريــة  تخــوم  علــى  	
الــتي تقــع إلى الغــرب مــن مدينة حمــاة بنحو 
ــى الطريــق الواصــل بــين حمــاة  25 كــم، عل
الــتي  الأراضــي  بعــض  تنتشــر  ومصيــاف؛ 
العوائــل  بعــض  تعــود إلى  كانــت ملكيتهــا 
ــي والــبرازي وطيفــور،  ــة، كالكيلان الحموي
حتى مطلع ثمانينات القرن المنصرم، عندما 
بــدأ النظــام برســم ســيناريو لتغيــر البنيــة 
تحديــداً،  المدينتــين  لتلــك  الديموغرافيــة 
نقــل  علــى  تعتمــد  عمومــاً،  ســورية  وكلّ 
طائفتــه.  أبنــاء  إلى  أصحابهــا  مــن  الملكيــة 
وينسحب ذلك على تسهيل نقل بعض بيوت 
دمشــق القديمــة إلى ســكان العاصمــة الجدد.

العكسية الهجرة 
أهالــي  اليــوم  عنــه  يعــبّر  مــا  هــذا  	
الحقبــة  تلــك  عــاش  ممــن  حمــاة،  مدينــة 
الســوداء، حين شــاع النزوح من جبال الساحل 
ــد  ــة، لوضــع الي الســوريّ باتجــاه ريــف المدين
علــى أمــلاك وأراضــي مــن أدرجــت الدولــة 
أسماءهــم ضمــن القوائــم الســوداء، والذيــن 
تّمــت تصفيتهــم لاحقاً، أو منعوا من الدخول 
إلى البلــد، كمــا هــو الحــال مــع عبــد الحميــد 
المملكــة  في  اليــوم  يعيــش  الــذي  طيفــور، 
العربيــة الســعودية. والذي تمكّــن، من خلال 
عملــه طيلــة ســنوات إجلائــه عــن بلــده، مــن 
جمــع رأس مــالٍ جيــدٍ يســتطيع مــن خلالــه 
إعــادة شــراء أرضــه! يقــول طيفــور في حديــثٍ 
لـ»عــين المدينــة«: »مــن المفارقــات الغريبــة أن 
يكــرّس الإنســان حياتــه لجمــع مبلــغٍ يمكّنــه 
مــن اســترداد أرضــه، الــتي ورثهــا عــن أجــداده، 

مــن جــلاده!«.
تطــاق  لا  اقتصاديــةٌ  ظــروفٌ  	
تعيشــها القــرى المواليــة في حمــاة وحمــص. 
فبعــد أن تورّطــوا بــزجّ أبنائهــم في المحرقــة 
التي يقودها رئيســهم، خســرت غالبية الأســر 
القــوى الشــبابية الــتي تعــدّ المحــرّك الرئيــس 
والداعــم للاقتصــاد الأســريّ بأصغر حلقاته. 
وقــد دفعــت هــذه الظــروف العديد من الأســر 
إلى بيــع مــا تملــك مــن عقــاراتٍ والهجــرة إلى 
	أرض الأجــداد في الجبــل. آلاف الهكتارات من 

ريف حماة 
تُعرَض للبيع، والصفقات 

تتمّ يومياً في سهل الغاب.
ويتزامــن ذلــك مــع بــروز طبقــةٍ  	
اجتماعيــةٍ قريبــةٍ مــن النظــام تملك رأسمالًا 
الســاحل  في  مشــاريع  في  وظّفتــه  كبــراً 
علــى حســاب الفقــراء، كمــا يقــول محمــد 
الجبــلاوي، وهــو مــن الطبقــة المحســوبة في 
فلــك النظــام: »الأمــور لا تطــاق هنــا. والوضــع 
لم  إذا  كبــرٍ  اجتماعــيٍّ  بانفجــارٍ  ينــذر 
تتــدارك الســلطات في دمشــق الأمــر«. بينمــا 
تتحــدّث فاطمــة، وهــي طالبــةٌ جامعيــةٌ مــن 
قريــة تــل ســكين في ريف حماة، عن الأســباب 
الــتي دفعــت أهلهــا إلى بيــع قطعــة الأرض: 
»تحوّلــت الحيــاة إلى دورة مــوتٍ. كلّ شــيءٍ 
النســائيّ  الطابــع  فديمغرافيــاً  تغــرّ،  هنــا 
يسيطر على المدينة. معظم الشباب إما على 
جبهات القتال أو يعودون بكفنٍ دون ضجيجٍ 
خمــس  رجــلٍ  لــكلّ  أن  ومقولــة   . إعلامــيٍّ
نســاءٍ باتــت »دارجــةً« في ريــف حمــاة وحمــص 

والســاحل«.
ولكن، قبل أسابيع، ضجّت قرية أم  	 
الطيــور بافتتــاح مجمعٍ تجــاريٍّ تعود ملكيته 
إلى اللــواء محمــد عمار، قائد الفرقة الرابعة 
ســابقاً. في ظاهــرةٍ لا تأبــه للحالــة المزريــة 
	الــتي وصلت إليهــا عوائل القرية التي كانت 

وضعـــــــاً  تعيـــــــش 
الطبقــة  إن  إذ  الســابق.  في  ميســوراً 
الوســطى كانــت الطاغيــة، أمــا اليــوم 
فقــد دفع الفقر بالشــباب المتخرّج حديثاً 
ــة الهجــرة غــر الشــرعية إلى  إلى محاول
بعض البلدان الأوروبية. »فالموت مرّةً واحدةً 
في البحر أفضل من موت الاســتنزاف«، كما 
يقول لؤي، الذي يستعدّ لاختبار تجربته في 
ألمانيــا الأســبوع المقبــل. وقــد قــرّر الهجــرة غــر 
الشرعية بعد أن باعت أسرته أرضها لتأمين 

ســفره إلى الخــارج.
فســحة  هنــاك  تركيــا  في  حتــى  	
أمــلٍ لمؤيــدي النظــام. فربمــا تكــون ملجــأً لهــم 
وحاضنةً لبعض التجّار، كما يقول كامل، 
وهــو مــن قريــة الربيعــة، ويتواصل مــع تّجارٍ 
في لــواء إســكندرون، حيــث نســبة العلويــين 
وغالبيتهــم  بهــا،  بــأس  لا  للأســد  المؤيديــن 
تّجــارٌ يعــبرون الحــدود إلى قــرى جبلــة عــبر 
ريــف اللاذقيــة. وهــم، كمــا يقــول الرجــل، 
مندفعــون إلى المســاعدة مــن منطلــقٍ تجــاريٍّ 

ومذهــيّ.
	 يخلــص ســامي طيفــور، في حديثه 
لـ»عين المدينة«، إلى التأكيد على أن الوضع 
الانفجــار  مــن  أدنــى  أو  قوســين  قــاب  بــات 
الاقتصاديّ-الاجتماعــيّ الــذي يهــدّد معقــل 
ويبشّــر  وحمــص،  حمــاة  ريفَــي  في  النظــام 
أصحابهــا  إلى  الســليبة  الأراضــي  بعــودة 

. لحقيقيــين ا

لم يكــن ســامي طيفــور يعلــم أن أرض عمّــه عبــد الحميــد، الــتي وضعــت الدولــة  	
يدها عليها إثر الانتفاضة الشعبية في مدينة حماة، مطلع شباط 1982، ستُعرض للبيع 

أخــرى. مــرّةً 

صور من أم الطيور
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فراس العمري - إدلب

رادار المدينة

	داعش يتسبّب في أزمة 
ر محروقاتٍ في الشمال المحرَّ

ونداءات استغاثةٍ من المشافي 
والمراكز الطبية

	داعش يتسبّب في أزمة 
ر محروقاتٍ في الشمال المحرَّ

ونداءات استغاثةٍ من المشافي 
والمراكز الطبية

ــم، المنتشــرة  منعــت حواجــز التنظي 	
في البــاب ومســكنة وغرهــا، صهاريــج نقــل 
المحروقــات المتّجهــة مــن مناطــق ســيطرته 
رة في الشــمال. ومــن المعلــوم  إلى المناطــق المحــرّ
أن التنظيــم يســيطر علــى القســم الأكــبر 
مــن الثــروات الباطنيــة في ســوريا، والمتوزّعــة 
في ريفــي ديــر الــزور الحســكة. فيمــا يتقاســم 
النظــام والميليشــيات الكرديــة مــا تبقــى مــن 
الحقــول النفطيــة المتوزّعــة في باديــة حمــص 

والحســكة. 
فبــدأ ســعر مــادة المــازوت بالارتفــاع  	
، تزامنــاً مــع فتــح تنظيــم الدولــة  بشــكلٍ يومــيٍّ
معركتــه علــى الثــوّار في صــوران إعــزاز في 
بداية شهر حزيران الحالي. ليصل سعر ليتر 
المازوت إلى 700 لرةٍ يوم كتابة هذه السطور، 
بعــد أن كان لا يتجــاوز 85 لــرةٍ لليتر الواحد 
قبــل بدايــة الشــهر. وكذالــك الأمــر مــع ليــتر 
الكاز الذي زاد عن 350 بعد أن كان لا يتجاوز 
100 لــرة. فيمــا خلــت الأســواق مــن البنزيــن 
المفروز -إنتاج فرّازات النفط- بالتزامن أيضاً 
مع ارتفاع سعر البنزين النظاميّ -القادم من 
مناطــق النظــام- بعــد فتــح معــارك حمــاة في 
الأيــام الماضيــة، وقيــام النظــام بقطــع البنزيــن 
عن المناطق المحرّرة، ويصل إلى 500 لرةٍ بعد 
أن كان الليــتر يبــاع بـــ275 لــرة. كمــا ارتفــع 
ســعر جــرّة الغــاز، الآتيــة مــن حمــاة أيضــاً، إلى 

6000، بعــد أن كان 2400 لــرة.
بــد  لا  كان  الــــــحال،  وبطبيــــــعة  	
مــن انعكاســاتٍ كارثيــةٍ لأزمــة نقــص وغــلاء 
فمعظــم  الكهربــاء.  علــى  هــذه  المحروقــات 
المناطــق الــتي يســيطر عليهــا الثــوّار في أريــاف 
حلــب وإدلــب واللاذقيــة تعتمد علــى كهرباء 
ــاء لثمانــي  الاشــتراك بمولــداتٍ، تغــذي الأحي
ســاعاتٍ مقابــل 2400 لــرةً للأمبــر. ونتيجــة 
شــحّ الوقــود وغلائــه تقلصــت ســاعات تشــغيل 
المولــدات مــن 8 إلى ثــلاثٍ يوميــاً. كمــا توقفت 
العديــد مــن الأفــران عــن العمــل، كمــا جــرى 
في أفــران كفر دريــان وعقربات شمال إدلب. 
ليصبــح الاعتمــاد الكلــيّ إمــا علــى الأفــران 
المدعومــة مــن المنظمــات الإغاثيــة، أو علــى 
الخبــز الســياحيّ القــادم مــن مناطــق ســيطرة 
النظام في حلب. ويصل ســعر الربطة، المكوّنة 

مــن 11 رغيفــاً، إلى 200 لــرة.
ــاع الصحــيّ يعــدّ أكــبر  لكــن القطّ 	
المتضرّرين من هذه الأزمة. إذ وجّهت العديد 
مــن المستشــفيات والنقــاط الطبيــة في ريفــي 
إدلــب الجنوبــيّ والشــماليّ نــداءات اســتغاثةٍ 
لعــدم اســتطاعة المســؤولين عنهــا تأمــين مــادة 
المــازوت لتشــغيل المولــدات المســؤولة عــن عمــل 
حاضنــات الأطفــال وأجهزة المشــافي، مما ينذر 
بكارثــةٍ علــى المســتوى الصحــيّ تهــدّد حيــاة 

مئــات الأطفــال والمرضــى.

كافــة  توقــف  إلى  الأزمــة  وأدّت  	
محطّــات الميــاه الــتي كانــت تعمــل في مناطــق 
الشــمال المحــرّر. فيمــا اعتــاد القســم الأكــبر 
الباقــي مــن ســكان ريفــي إدلــب وحلــب علــى 
الشراء من الصهاريج التي تنقل من آبارٍ تتوزّع 
في القــرى ذاتهــا مقابــل 1500 لــرةٍ للصهريــج 
ســعة 40 برميــل. أمــا اليــوم، وبعد غلاء المــازوت، 

فقــد ارتفــع ســعر النقلــة إلى 6000 لــرة.
المـــــــحروقات  تأمــين  أزمـــــة  باتــت  	
والـــــحديث  الشـــــاغل  الهــمّ  الآن،  وأســعارها، 
اليومــيّ للســكان في المجالس العامــة والخاصّة 
والأســواق في ريــف إدلــب، خصوصاً مــع اقتراب 
شهر رمضان. وبينما يلقي غالبية الناس اللوم 
علــى تنظيــم داعش لأنه المتســبّب الرئيســيّ في 
الأزمــة؛ تســتخدم القلــة مــن مؤيــدي التنظيم 
خاصية الإنكار، فتارةً يلومون كتائب الزنكي 
ويتهمونهــا بتخزين المازوت ومنــع وصوله إلى 
إدلــب، وتــارةً أخرى يدّعون بأن للتنظيم الحقّ 
في محاربة من يحاربه بكافة الوسائل الممكنة!
وهــو  الســتييّ،  أحمــد،  أبــو  ولكــن  	
صاحب بقاليةٍ في سرمدا، لا يعر هذه الأعذار 
أيّ اهتمــامٍ عندمــا تــدور النقاشــات علــى عتبــة 
محلــه. فهــو يرى أن داعش ســيفعل كلّ ما في 
وســعه لثي جيش الفتح عن إكمال مسرته 
باتجاه حلب أو الساحل... الأمر الذي من شأنه 

أن يقضــي علــى النظــام.

بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققها جيش الفتح في محافظة إدلب، شــنّ تنظيم »الدولة الإســلامية« هجوماً على  	
مناطق محرّرةٍ من ريف حلب الشماليّ. لتبدأ بعد ذلك أزمة محروقاتٍ هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة في ريف حلب 

الشــماليّ ومحافظــة إدلــب.
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رادار المدينة

	من س�يرة نفط دير الزور 
بعد الثورة

القوّى  م�واقف 
وال��فعاليات 

الم�ؤثرة
)مــادةٌ مأخوذةٌ من دراســةٍ عن النفط 
في المحافظــة، منــذ خروجــه ومنشــآته 
عن سيطرة النظام وحتى الآن. أعدّها 
	فريقٌ من الباحثين. وتصدر قريباً عن 

»عين المدينة«(

موق��ف المجل��س العس��كريّ وق��ادة 
التش��كيلات الهام��ة في الجي��ش الح��رّ

مــن  مجموعــةٍ  إلحــاح  أمــام  	
المهندسين العاملين في قطّاع النفط، عُقد، في 
الشــهر العاشــر مــن عــام 2012، اجتمــاعٌ خــاصٌّ 
للبحث في قضية النفط، في قرية بريهة، 30 
كم شرقيّ دير الزور. وحضر الاجتماع كلٌّ 
من المقدّم محمد العبود، قائد المجلس الثوريّ 
ــد الطــلاع،  ــه، والمقــدّم مهن العســكريّ في حين
قائــد المجلــس العســكريّ في حينــه، إضافــةً 
بارزيــن  وقــادةٍ  مــن المجلســين،  إلى ضبــاطٍ 
لكتائــب وألويــةٍ مــن الجيــش الحــرّ. وحضــره 
أيضــاً أعضــاء الهيئــة الشــرعية العليــا، وهــي 
ــة الشــرعية  ــذاك للهيئ ــدة آن الصيغــة الجدي
العســكريّ،  الثــوريّ  بالمجلــس  الخاصّــة 
وانفصالــه  تأسيســه  إعــلان  فــور  والمشــكّلة 
المهندســون  قــدّم  العســكريّ.  المجلــس  عــن 
عرضــاً لواقــع حقــول ومنشــآت وآبــار النفــط، 
، لأعمــال النهــب  الــتي تتعــرّض، بشــكلٍ يومــيٍّ
والســرقة والتعــدّي. وطالبــوا قــادة المجلســين، 
ومــن معهمــا، بوضــع خطّــةٍ فوريــةٍ لحمايــة 
هذه المنشــآت. وحذّروا من التفكر في تشــغيل 
ســيطرة  عــن  الخارجــة  الآبــار  اســتثمار  أو 
النظــام، وكذلــك تلــك الــتي يُتوقــع خروجهــا 

في وقتٍ قريبٍ، نظراً لما يحتاجه هذا التشغيل 
من إمكانياتٍ فنيةٍ لن تتوافر في بيئات العمل 
الحقليــة بعــد خروجهــا عــن ســيطرة النظــام. 
كمــا حــذّروا مــن النتائــج البيئيــة الخطــرة 
لأيّــة طــرق تشــغيلٍ غــر تلــك المعتمــدة لــدى 
الظــروف  المختصّــة، وفي  النفــط  شــركات 
الهيئــة  أعضــاء  وذهــب  للعمــل.  الطبيعيــة 
الشــرعية العليــا إلى عــدم جــواز اســتثمار أيــة 
جهــةٍ للثــروات النفطيــة قبــل ضمــان التوزيع 
العــادل للــواردات علــى جميــع المســلمين. وجــد 
القــادة العســكريون في رأي الشــرعيين طــوق 
نجاةٍ يعفيهم من أية التزاماتٍ إضافيةٍ تلقى 
علــى كاهلهــم فــوق مــا يكابدونــه مــن جهــدٍ 
وانشــغالٍ بقتــال قــوّات الأســد، فلــم يقدمــوا 
علــى تلبيــة مطالب الفنيين بضــرورة حماية 
المنشآت، لأسبابٍ عدّة، يلخّصها محمد العبود 

بمــا يأتــي:
1- عجــز القــوى العســكرية الثورية   
عــن القيــام بأيــة أفعــالٍ حاسمــةٍ وجذريــةٍ 
ــا، بســبب  ــة وإدارته ــآت النفطي ــة المنش لحماي
انشــغالهم بمجريات الصراع مع قوّات الأســد.

الوشــيك  بالســقوط  الاعتقــاد   -2  
للنظــام، ثــم مجــيء ســلطةٍ جديــدةٍ تقــوم 
هــي بواجباتهــا تجــاه قطّــاع النفــط وغره من 

. ت عــا لقطّا ا
3- الخشــية مــن تلطــخ سمعتهــم   

بشــبهات الاســتفادة الشــخصية مــن النفــط، 
آنــذاك  بــه  العاملــين  جميــع  اتهــام  نتيجــة 

. صيــة للصو با
انتهــى اجتمــاع بريهــة إلى لا شــيء.  	
وكذلــك انتهــى غره مــن اجتماعاتٍ شــبيهةٍ 
العســكرية  القــوى  حــاول منظّموهــا حشــد 
الثــروة  تجــاه  موحّــدٍ  موقــفٍ  في  الفعّالــة 
ــة. لتســتعر بذلــك حّمــى الاســتحواذ  النفطي
والاســتفادة مــن هــذه الثــروة. ولتقــع، شــيئاً 
والقــوى  الشــخصيات  مــن  كثــرٌ  فشــيئاً، 
النفــط.  إغــراء  والدينيــة تحــت  العســكرية 
وهــي الــتي أنِفــت، بمعظمهــا، عــن الاقــتراب 
منــه أوّل الأمــر. إذ قــاد بعــض أعضــاء الهيئــة 
الشــرعية العليــا -بعــد انشــقاقهم عنهــا إلى 
هيئــاتٍ وتشــكيلاتٍ جديــدةٍ- جهــوداً جماعيــة 
للســيطرة علــى آبــار نفــطٍ لم تــوزَّع وارداتهــا 
أبــداً بشــكلٍ عــادلٍ أو منطقــيٍّ علــى »جميــع 
المســلمين« أو علــى بعضهــم. ولم يجــد بعــض 
تلطــخ  كرهــوا  ممــن  العســكريين،  القــادة 
سمعتهم بالنفط، بدّاً من السيطرة على آبارٍ 
ومنشــآتٍ، بنوايا حســنةٍ تجاه الصالح العامّ في 
البدايــة، قبــل أن تفعــل المعطيــات الفوضويــة 
والمعقّدة والمتغرّة في آنٍ واحدٍ فعلها، ليتحوّل 
بعــض القادة، وبعض التشــكيلات العســكرية 
الســبّاقة في الثــورة، مــن جبهــات القتــال مــع 
النظــام إلى جبهــات الدفــاع عــن آبــار النفــط. 
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فيمــا تمكن قــادةٌ آخرون من التعامل بواقعيةٍ 
وحكمــةٍ مــع تلك المعطيات، فنجح لواء جعفر 
وهــو  كثــرةٍ-  أمثلــةٍ  مــن  -مثــالٌ  الطيــار 
تجمّــعٌ لعشــرات الكتائــب متفاوتــة الحجــم 
والانضبــاط، في بعــض المــرّات الــتي اســتولى 
فيهــا علــى منشــآت نفطٍ، في تســخر جزءٍ من 
وارداتها لصالح العمل العســكريّ. وفي حالاتٍ 
أخــرى لم يذهــب شــيءٌ مــن هــذه الــواردات 
لصــالح المعركــة، بســبب بعــض الكتائب التي 
كانت تفتقر إلى الالتزام والإحساس الكافي 
بالمنشــأة  واســتأثرت  اللــواء،  إلى  بالانتمــاء 
لصالحهــا فقــط، ولصــالح العشــرة أو الفخذ 
العشــائريّ الــذي ينتمــي إليــه معظــم أفــراد 

هــذه الكتيبــة.
الآبــار  علــى  جــدد  أثريــاءٌ  وظهــر  	
وبحــرات النفــط الصغــرة التي تغــذّي أرتال 
تعــد  لم  ولمــا  للشــراء.  المصطفّــة  الصهاريــج 
الماليــة علــى مســتوى  الأوراق  عــدّ  طريقــة 
وارداتهــم، لجــأوا إلى وزنهــا بالميــزان! أموالٌ لم 
تنفَــق، إلا في جــزءٍ ضئيــلٍ جــداً منهــا، لصــالح 
الجائعــين  لإطعــام  أو  الأســد،  نظــام  قتــال 
الهائمــين علــى وجوههــم في المــدن، أو لإســكان 
النازحــين مــن وحشــية النظــام في مــكانٍ يليق 
بالبشــر، أو لمــداواة الجرحــى؛ بــل أنفقــت علــى 
والزوجــات،  والســيارات  الســلاح  مراكمــة 
وبنــاء دور الســكن الجديــدة وشــراء العقــارات، 
وغــر ذلــك مــن أوجــه الإنفــاق الــتي لم تكــن 
تليــق في محافظــةٍ ناميــةٍ في الأصــل مثل دير 
الــزور. أمــا الأكثــر حكمةً بين أثريــاء النفط 
فتوجّهت أنظارهم نحو الخليج أو تركيا أو 
بلــدانٍ أخرى، بإخــراج الأموال إليها وادّخارها 

هنــاك.

موقف العشيرة
المكوّنـــــــات  معظـــــــم  انطلقــــــت  	
في  الخاصّــة  مصالحهــا  مــن  العشــائرية 
تعاملهــا مــع الثــروات النفطيــة، وبحســب مــا 
يتيحه التموضع الجغرافّي لها. إذ سعت كلّ 
مجموعــةٍ عشــائريةٍ أو فخــذٍ إلى الاســتيلاء 
علــى الآبــار القريبــة مــن محــلات إقامتهــا 
في ريــف ديــر الــزور، تحــت مزاعــم وقــوع هــذه 
الآبــار في أراضيهــا أو في امتــداد هــذه الأراضي 
نحــو الــبراري المفتوحــة في جــزأي »الشــامية« 
الفــرات،  نهــر  وشمــال  جنــوب  و»الجزيــرة« 
–في  الخابــور  نهــر  وغــرب  شــرق  وكذلــك 
أراضــي الجزيرة- بالنســبة إلى العشــائر التي 

تســكن ضفتيــه.
تكــون  أن  في  العشــرة  نجحــت  	
المســتفيدة الأولى مــن النفــط، ســواء أكانــت 
ــةٍ مــن الجيــش الحــرّ، تتكــوّن  بصــورة كتيب
ــاء هــذه العشــرة في معظــم أفرادهــا،  مــن أبن

أم بصورتهــا المباشــرة كأفخــاذٍ وأجــزاءٍ مــن 
البئــر وفــق  أفخــاذ، تتنــاوب علــى اســتثمار 
تفاهمــات تقاســم الحصــص فيمــا بينهــا. ثــم 
تقســم كلّ حصّــةٍ مــن جديــدٍ داخــل الفخــذ 
عــدد  بحســب  إليــه،  المنتميــة  الأســر  علــى 
الأفــراد مــن الذكور في حــالاتٍ، وعددهم من 
الذكــور والإنــاث في حــالاتٍ أخــرى. وكانــت 
معظــم تفاهمات المحاصصة العشــائرية تلك 
والتنافســات  المطامــع  بتأثــر  وهشّــةً  قلقــةً 
أدّت،  الــتي  والســيطرة  الاســتحواذ  ونزعــات 
وفي عشــرات الوقائــع، إلى نشــوب صراعــاتٍ 
داميةٍ بين هذه المجموعات، ســقط فيها قتلى 
وجرحى، وأُحرقت فيها آبارٌ ونفطها المتجمّع 

ــةٍ مكشــوفة. ــاتٍ ترابي في خزّان

مواقف الهيئات والمكاتب الشرعية
الــتي  المختلفــة  والتغــرّات  التحــوّلات  رغــم 
لحقت بالأجسام الشرعية أو تنظيماتها، وما 
رافــق ذلــك مــن تغــرٍّ في مواقــف بعــض أفــراد 
هــذه الأجســام تجــاه النفــط؛ يمكــن تصنيــف 
النشــاط الشــرعيّ الديــيّ العــامّ وقتهــا إلى 

ثلاثــة أشــكالٍ رئيســيةٍ، هــي:
الشــرعية  والمكاتــب  الهيئــات   -1 	
والتشــكيلات  الفصائــل  لبعــض  التابعــة 

. ية لعســكر ا
– الشــرعية  والمكاتــب  الهيئــات   -2 	
التابعــة  الحــالات-  بعــض  في  والقضائيــة 

المحليــة. للمجالــس 
المســتقلة؛  الشــرعية  الهيئــات   -3 	
بنوعيهــا المقتصــر في نشــاطه علــى مدينــةٍ أو 
بلــدةٍ أو قريــةٍ بعينهــا، أو ذلــك الــذي يغطّــي 
نطــاق عملــه مجموعــة قرىً وبلــداتٍ متّصلةٍ 

جغرافيــاً.
وتمكــن إضافــة تجمّعــاتٍ صغــرةٍ  	
أسّســها بعــض طــلاب العلم الشــرعيّ في كلٍّ 
مــن مدينتي المياديــن والبوكمال إلى اللوحة 

الســابقة. 
الشــرعية  للتنظيمــات  يكــن  لم  	

الســابقة موقــفٌ موحّــدٌ وثابــتٌ تجــاه قضيــة 
النفــط. وقد ســارع بعضهــا إلى تحريم العمل 
فيــه بذريعــة اســتحالة التوزيــع العــادل علــى 
الجميع. وتلحظ الصبغة الدينية التقليدية 
)الــلا حركيــة( لمعظــم القائلــين بهــذا الــرأي. 
ويلحظ كذلك خلوّ النطاق الجغرافّي لعمل 
بعــض هــذه الهيئــات مــن أيّــة مواقــع نفــط. 
وكانــت لتنظيمــاتٍ أخــرى مواقــفُ أكثــر 
واقعيــةً أفتــت بجــواز اســتثمار النفط بشــرط 
عســكرياً  العــامّ،  للصــالح  وارداتــه  تســخر 
ومدنيــاً. فيمــا لم تــتردّد التنظيمات الشــرعية 
ذات الصبغــة الســلفية الحركيــة في حــضّ 
التشكيلات العسكرية المتأثرة بها على العمل 
بالنفــط. بــل وتدخلت مباشــرةً، في كثرٍ من 
الحــالات، لتنظيــم هــذا العمــل. ولاذت هيئــاتٌ 
شــرعيةٌ أخــرى بالصمــت فلــم تصــدر فتــوى 
في هــذا الخصــوص، قبــل أن تتجــرّأ وتطالــب 
بحصّــةٍ صغــرةٍ مــن واردات النفــط لتوزّعهــا 

علــى الفقــراء والمحتاجــين في مناطقهــا.
الفصائــل  اســتجابة  وتراوحــت  	
والتشــكيلات العســكرية، التي تضمّ شــرعيين 
في صفوفهــا، للفتــاوى الــتي يصدرهــا هــؤلاء 
الشــرعيون، بحســب درجــة التزامهــا الثوريــة 
والدينية. كما هي الحال مع جبهة الأصالة 
والتنميــة )فــرع ديــر الــزور(، حــين امتنعــت 
الفصائــل المشــكّلة لها –آنذاك- عن الاســتفادة 
من النفط في خزّانات وأنابيب المحطة الثانية 
)T2(، إثر سيطرتها عليها في آذار 2013، بتأثرٍ 
مــن فتــوى أطلقهــا شــرعيوها في ديــر الــزور، 
قيّــدوا بهــا الاســتفادة مــن النفــط باشــتراطاتٍ 
صعبــة التحقــق، وقبــل أن تتعــرّض الجبهــة 
لانشقاقاتٍ عدّةٍ تغرّ خلالها موقف الفصائل 
المنشــقة وشــرعيّوها تجــاه النفــط. فارتبــط 
أحــد أشــهر الآبــار في باديــة الجزيــرة بلــواء 
أهــل الأثــر المنفصــل عــن الجبهــة، فيمــا ثبــت 
لــواء بشــائر النصــر، الــذي واصــل العمل تحت 
مظلــة جبهة الأصالــة والتنمية، على موقفه 

بتحريــم الاســتفادة مــن النفــط.
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رغــم أنّ المرجعيــة المعلَنــة لتنظيــم الدولــة هــي »العمــل  	
بالكتاب والسنّة وأقوال السلف«، لكن المرء يجب أن لا يعوِّل على ذلك 
كثراً. لوجود خلافاتٍ فكريةٍ داخليةٍ أدّت إلى إعداماتٍ كثرةٍ قام 
بهــا التنظيــم ضــد قيــاداتٍ وشــرعيين وعناصــر لديــه بتهمــة المغــالاة، 
كمــا أعلــن. ثــم إن التيارات أو التنظيمات الإســلامية المنافســة، التي 
تتخــذ المرجعيــة ذاتهــا منطلقــاً لهــا، تشــكّل تهديــداً لتلــك الأرضيــة. 
بالإضافــة إلى الإفتــاء الملتبــس بالقانــون، والــذي يختلف من »ولايةٍ« 
إلى أخــرى، ومــن شــرعيٍّ إلى آخــر. كلّ ذلــك جعــل »التغلّــب« )مــن 
قويــت شــوكته وجبــت طاعتــه؛ الأمــر الواقع( هو القاعــدة الحقيقية 
التي يقف عليها التنظيم. وهي قاعدةٌ يتقبلها الجميع هنا، ولو على 

مضــضٍ، في الوقــت الحالــيّ علــى الأقــل. 
ــوى  ــا )س ــرعيةٍ م ــرون في ش ــر المتظاه ــات، لم يفكّ في البداي 	
وعــدم  المتظاهريــن،  نوعيــة  إلى  ذلــك  يعــود  وقــد  الشــعب؟(.  حــقّ 
بــروز تأثــر القــوى الإقليميــة، أو المصــالح المحليــة المتضاربــة، علــى 
النحــو الحالــيّ، ووجــود وجــوهٍ معارِضــةٍ مقبولــةٍ شــعبياً تمــلأ الفضاء 
، قبــل أن تفقــد تأثرهــا. ثــم إنّ أفق الحلّ لم يكن مســدوداً،  الإعلامــيّ
خاصّةً مع وجود تجارب عربيةٍ قريبةٍ مبشّرةٍ، آنذاك. وبعد الاتجاه 
إلى العمل العسكريّ، وازدياد عدد الضحايا، وانتشار السلاح، وطول 
الأمــد، وظهــور المناطــق المحــرّرة في ديــر الــزور؛ طرحــت مســألة مــلء 
الفراغ السياســيّ نفســها على الثوّار والكتائب والمنظّمات والجمعيات 
والحاضنة الشعبية. ورغم أنها لم تناقَش صراحةً، لكنها قبعت وراء 

الكثــر مــن النقاشــات والتوتــرات والاختناقــات، بــل ربمــا الاقتتــال. 
ومــع حملــة الحــرس الجمهــوريّ علــى المدينــة، في نهايــة  	
2012، ومــا حملتــه مــن فظائــع؛ هــرب –انســحب؟- الكثر مــن مقاتلي 
الجيــش الحرّ والناشــطين بشــكلٍ جماعيٍّ أو فــرديّ )يقدّر إعلاميون 
محليــون عددهــم قبــل الحملــة بعشــرة آلاف مقاتــل(. وبقــي منهــم 
ــة،  ــةٍ فقــط، مــع بعــض الناشــطين، قــرّروا التصــدّي للحمل ثلاثمائ
تحــت الحصــار الخانــق والقصــف الجنونــيّ. وقــد شــكّلت هــذه القوى، 
	يومهــا، الهيئــة الشــرعية والكتيبــة الأمنيــة والمكتــب الطــيّ وغرهــا. 
وقــد مــال هــؤلاء، بعــد توقــف الحملــة، إلى التشــبث برمزيــة هــذه 
الفــترة لإثبــات أحقيةٍ ما. فاســتولت فكــرة »البقاء أثناء الحملة« على 
المدينــة لمــدّةٍ طويلــةٍ. إلى أن تناولتهــا التعليقــات الســاخرة مــن مــدى 
ســيطرتها والتضخيــم الــذي أصابهــا، كمــا في تشــبيه تلــك الفــترة 

الرائجــة إلى  الســخرية  الــذي حوّلتــه  الشــهر،   300 بقصــة فيلــم 
 . ن مليــو

وبعــد تشــكيل المجلــس المحلــيّ بــدأت تظهــر، في أحاديــث  	
الناشطين والإعلاميين والثوّار، أو فيما تلمّح إليه، أرضياتٌ من نوعٍ 
آخــر. كمــا في مراحــل معينّــةٍ من عمر المجلس، حين كان ريف دير 
الــزور كلــه ينظــر إلى المدينــة بترقــبٍ. إذ ظهــرت أصــواتٌ مناطقيــةٌ 
متعصّبــةٌ لأهالــي المدينــة، تســتند إلى العائليــة أو العشــائرية )ظهــر 
مثلهــا –رداً عليهــا؟- في أكثــر مــن مدينــةٍ في عمــوم المحافظة(. كما 
انتشــرت، في المرحلــة ذاتهــا، أفــكارٌ تحــاول الوصول إلى الهدف نفســه، 
تســتمدّ قوّتهــا مــن تأمــين »الدعــم«أو اســتجلابه أو أخذ دور الوســيط 
فيــه، فضــلًا عــن العلاقــة بالائتــلاف. وقــد يكــون ذا معنــىً أنــه، بعــد 
الكوارث التي حلّت بالمدينة، تسري بين الأهالي فكرةٌ مفادها: »اليوم 
لا يجــرؤ أحــدٌ علــى الادّعــاء بأنــه خــرج في المظاهــرات، بينمــا كان 
كلّ النــاس يدّعــون أنهــم كانــوا ضمــن )الســبعين واحــد(«. وهو عدد 
الذين خرجوا في أوّل مظاهرةٍ في دير الزور. ولأنها كانت »اللحظة 
التأسيسية في الثورة«، إن جاز التعبر، فقد استُغلت كثراً في غمار 
البحــث عــن موطــئ قــدمٍ في الطريــق نحــو »التمايــز السياســيّ«، الــذي 

يعطــي حــقّ القــرار والأمــر.
وبعيــداً عــن البحــث عــن تســهيلاتٍ أو تعويضــاتٍ محتملــة؛  	
ظهرت في هذه الفترة أو تلك أصواتٌ خافتةٌ )لم تجد لنفسها مظلةً 
ولا منبراً، كما لم تستطع تنظيم نفسها( تحاول إثبات الاستحقاق 
أو  ، كـــالاعتقال  تاريــخٍ معــيّنٍ اســتعراض  مــن طريــق  والجــدارة 
الإصابة أو خسارة الممتلكات أو سابقة القتال في العراق أو الانشقاق 
أو التضحيــة بالوظيفــة أو الثقافــة، وغرهــا. لكــن الفكــرة التي لاقت 
انتشاراً شعبياً، بالإضافة إلى قوّة السلاح، ولم تفقد ألقها حتى الآن، 
موا شــهداء«. هي التضحية بالنفس، أو، كما يعبرَّ عنها بالقول: »قدَّ

وقد تجاورت تلك الشرعيات في أحيانٍ كثرةٍ، وتعايشت،  	
وربمــا اندمجــت أو انقســمت أو تصادمــت أحيانــاً أخــرى، في نقاشــات 
وشــعارات وتظاهــرات واشــتباكات أنصــار هــذا التيــار أو ذاك. لكــن 
الملاحــظ أنــه ليــس كلّ مــن خــاض إحــدى التجــارب الســابقة يدّعي 
الشــرعية، لكــن الباحثــين عــن الشــرعية يحاولــون التشــبّث بإحــدى 
التجــارب الســابقة، وإيقــاف الزمــن عندهــا، لتدعيــم بنــاء ســلطةٍ مــا 

بالاســتناد اليهــا.

سمهر الخالد

رادار المدينة

البحث عن الشرعيّة في دير الزور
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المهاجـــــر، الــذي تدخّـــــــل لفــــــضّ  	
شــجارٍ كان الشــابّ طرفــاً فيــه، لم يعجبــه أن 
يُرفــض أمــره بالتوقــف عــن المشــاجرة، ففتــح 
النــار مــن مسدّســه فــوراً، كمــا روى مقرّبــون 
مــن الضحيــة. علــى أنّ مثــل هــذه الواقعــة 
باتــت مــن الكثــرة بحيــث أنهــا لم تثــر أيــة ردّة 
فعــلٍ لــدى أحد، إذ ســبقتها حــالاتٌ أجهز فيها 
عناصــر مــن التنظيــم علــى جرحــى لم يقتنع 
العناصــر أن جراحهــم ســبّبها القصــف، بــل 
زعمــوا أنهــا نتجت عن المشــاركة في محاربة 
التنظيــم. كمــا قُتــل آخــرون لأنهــم لم يقفــوا 
على أحد الحواجز، أو لأنهم هربوا من »سيارة 
مــا إلى هنالــك  أو  إخــوةٍ« رأوهــم يدخّنــون، 
مــن ممارســاتٍ يمنعهــا التنظيــم. وسُــجّلت 
ــأ. ــل الخط ــة القت ــوادث في خان ــك الح كلّ تل

قــد تكــون العقليــة الــتي تقــف وراء  	
تلك التصرّفات هي ذاتها التي تقف وراء الكثر 
ســواها، خاصّــةً فيمــا يتعلــق بالمســتخدمين 
المدنيــين )الإداريــون والفنيــون العاملــون مــع 
ون مرتزقةً  التنظيم من غر المبايعين. ويسمَّ
لأنهــم يعملــون مقابــل المــال!(. فقــد طُــرد مــن 
فــوج الإطفــاء، منــذ أيــامٍ، ثلاثــة عمــالٍ، لأنهم 
»تعــدّوا علــى المجاهديــن«. ولكــن أحدهــم نقــل 
عــن المســؤول عنهــم أن الســبب لم يكــن إلا 
صــوت محــرّك ســيارة الإطفــاء الــذي أيقــظ 
أحــد المهاجريــن مــن النــوم. ولا يخــرج طــرد 
العمال هذا عن خطٍّ يملأ التفاصيل اليومية 
التي يتعامل بها العناصر مع جميع العاملين 
معهــم مــن المناصرين أو المدنيين. إذ يُلجأ إلى 

 3500 إلى  يصــل  -الــذي  المضاعــف  الخصــم 
لرةٍ- مقابل تأخر ربع ساعةٍ عن العمل، مع 
عــدم الســماح بالاعــتراض أو النقــاش. وهو ما 
دفع أحد المعلمين )وهم المتهمون بالردّة على 
الجهالــة(، وقــد عايــش تلــك التصرفــات عــن 
كثــبٍ، إلى وصــف العناصــر بالمتعجرفــين، 
إذ لا يراعــون »حســباً ولا ســنّاً ولا مكانــة«. 
ــات العناصــر  ــة تصرّف وبعــد معاين 	
الجــدد مــن »الديريــين«، يلاحــظ البعــض أنّ 
واحــدٍ  شــهرٍ  خــلال  لهــم  يحــدث  الانقــلاب 
)مــدّة دورةٍ يقضيهــا المنضمّــون إلى التنظيــم 
الشــهر  فهــذا  بعضويتهــم(.  الاعــتراف  قبــل 
هــو مــا يفصــل بــين المدنيــين والمبايعــين. وهــو 
الأهالــي،  بمحاصــرة  لهــؤلاء  يســمح  الــذي 
ودفــع المدخّنــين منهــم -علــى ســبيل المثــال- 
إلى اســتعمال العطــر وحبّــات »زاهــي« قبــل 
مقابلتهم، ومســايرتهم لأن أيّ إزعاجٍ لهم قد 
يــؤدّي إلى الاعتقــال، وعــدم ذكــر المعتقلــين 
لدى الأمنيين أمامهم، أو تســمية الشــخصية 
المســؤولة عــن الاعتقــال ومكانــه. الأمــر الــذي 
يبــدو سياســةً ممنهجــةً –في ديــر الــزور علــى 
ينكــرون  الذيــن  الأمنيــون  يتّبعهــا  الأقــلّ- 
علاقتهــم بــأيّ اعتقالٍ، ويحتجــزون كلّ من 
يسأل عن معتقلٍ لديهم. لذلك، ولغره )من 
مراقبــة ممارســة العبــادات، أو احتــكار تحليل 
الأحــداث(، اختُصــرت كلّ الأفــكار الــتي تعــبّر 
عن ذلك الانقلاب بجملة »ما لهم وداد«. لتسوّغ 
التعامل مع هؤلاء المبايعين الجدد بالطريقة 
التي يرغبون فيها، بإغماض العين عن الواقع 

القائــم وافــتراض واقــعٍ موهــومٍ، وعــدم طــرح 
الكثــر مــن الأمــور أمامهم، حتــى وإن لم تكن 
تناقــش أفــكار التنظيم وفرصه ومشــروعيته 
المحرّمــات. مــن  وغرهــا  وتحالفاتــه 
منــذ أن أصبــح الشــأن العــامّ حكــراً  	
علــى التنظيــم ومؤيديــه، لم يعــد مســموحاً 
أيّ  أو  المــلأ-  -علــى  سياســاته  مــن  أيٍّ  نقــدُ 
توجّــهٍ صــادرٍ عنــه، علــى المســتوى الرسمــيّ 
المســتوى  علــى  أمرائــه  انتقــاد  أو  خاصّــةً، 
الإجرائــيّ، أو حتــى عناصــره علــى المســتوى 
الشــخصيّ، إلا في حــالاتٍ قليلــة. وقــد جــاءت 
تصرّفــاتٌ مــن هــذا النــوع بنتائــج مخزيــة، 
كحبــس وحلاقــة شــعر أبــو حذيفــة، العضــو 
المعــارض،  المحافظــة  مجلــس  في  الســابق 
عندمــا احتــجّ علــى أمــرٍ تونســيٍّ وجّــه إهانــةً 
للأهالــي. ولذلــك، فليــس مــن المســتغرب أنــه، 
حــين حــاول إعلامــيٌ مســتقلٌّ -بعــد موافقــة 
في  الأهالــي  شــكاوى  يســجّل  أن  التنظيــم- 
تقريــرٍ؛ لم يقبــل أحــدٌ الــكلام إليــه. إذ صــارت 
»الله المســتعان«  و»حســي الله«  و»لا حــول ولا 
قــوة إلا بــالله«  هــي النقــد الوحيــد المتــداول في 
الحيــاة العامــة، والــذي يثــر البعــض، رغم أنّ 
التنظيــم يحاســب عناصــره بقســوةٍ شــديدة.

يقــول أحـــــدهم: رغــم أنهم يعلمون  	
يــــــصرّون  لكنهــم  تحبّهــم،  لا  النـــــــاس  أنّ 
المواطنــين  دور  تمثــــــيل  إلى  دفعهــم  علــى 
بهــم،  والقانعــين  ســــــاستهم  مــن  الواثقــين 
وذلــك بإصرارهــم علــى تمثيــل دور الســـــاسة 
المعصومين الواثقين من أفكارهم وقراراتهم.

علي خطاب
لم تكـن صدمـةً لأهالـي المدينـة، حادثـةُ مقتـل أحـد شـبّان ديـر الـزور، منـذ أيـامٍ، علـى يـد عـنصــرٍ مــن تنــظيم الـدولــة  	
العــناصر وقـياداتــهم. بأولئــك  الــتي تتحــكم  العقليـة  ، ولكـن لأنـه أصبـح معتـاداً في ظـلّ  الإسـلامية. ليـس لأن الأمـر عـاديٌّ

رادار المدينة

مواطن الدرجة الأولى )4(

بين العجرفة والتمثيل
مواطن الدرجة الأولى )4(

بين العجرفة والتمثيل
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	أقص��ى درجات البرد

رأي

بكر صدقي
الثـــــــورة  في  تركــــــيا  انخرطــت  	
السورية منذ بدايتها، سواءٌ من خلال سياسة 
الحــدود المفتوحــة أمــام أفــواج اللاجئــين، أو 
للمعارضــة  الرسميــة  الأطــر  باحتضانهــا 
الســورية كالمجلــس الوطــي ثــم الائتــلاف، 
أو بتقديمها تسهيلاتٍ لوجستيةً للتشكيلات 
المســلحة. يعيــش اليــوم قرابــة مليونــي لاجــئٍ 
ســوريٍّ علــى الأراضــي التركيــة، موزّعــين 
بــين المخيّمــات والمدن. يتمتع المســجلون منهم 
بتأمــيٍن صحــيٍّ كامــل، بمــا في ذلك الحصول 
إلى  وإضافــةً  رمزيــة.  بأســعار  الــدواء  علــى 
الحكومــة الســورية المؤقتــة، اتخــذت عشــرات 
المــدن  الســوريّ  بالشــأن  المهتمــة  المنظمــات 

التركيــة مقــرّاتٍ لهــا.
كان  مجتمعــةً،  الأســباب  لهــذه  	
بالانتخابــات  الســوريون  يهتــمّ  أن  مفهومــاً 
العامــة الــتي أجريــت في الســابع مــن حزيــران 
الجــاري، وأن يغلــب عليهــم القلق من احتمال 
ارتــداد نتائجهــا ســلباً علــى موقــف الحكومــة 
التركية من ثورتهم، أو على وضع اللاجئين 
الســوريين في تركيــا. وارتفــع منســوب هــذا 
القلــق مــع ظهــور النتائــج الــتي كشــفت عــن 
خســارة حــزب العدالــة والتنميــة للغالبيــة في 
مجلــس النــواب، بمــا ســرغمه علــى التحالــف 

مــع حــزبٍ آخــر لتشــكيل حكومــةٍ ائتلافيــة. 
خاصّــةً أمام المواقف المعلنــة لأحزاب المعارضة 
مــن المســألة الســورية، والــتي يمكــن إجمالهــا 
بأنهــا متعارضــة مــع موقف الحــزب الحاكم. 
فـح��زب الش��عب الجمه��وري، وهــو  	
أكــبر أحزاب المعارضة، أرســل وفــوداً برلمانيةً 
الكيمــاويّ.  النظــام  رأس  للقــاء  دمشــق  إلى 
وهــو يتبنّــى عمومــاً روايــة النظــام عمــا يحدث 
في ســوريا. ولم يكتــف بذلــك، بــل توعّــد بإعادة 
اللاجئــين الســوريين إلى بلادهــم، في مســعىً 
لاســتثمارٍ رخيــصٍ لبعــض مظاهــر الاســتياء 
ــن  ــبّرت ع ــتي ع ــم، ال ــن وجوده ــيّ م الاجتماع
نفســها مــن خــلال اعتــداءاتٍ علــى ســوريين في 

بعــض المــدن خــلال العــام الماضــي.
القومي��ة  الحرك��ة  ح��زب  أمــا  	
ــن  ــدّدٌ م ــفٌ مح ــه موق ــجّل ل ــم يس ــدّد فل المتش
الثــورة الســورية، لكنــه ينتقــد كلّ سياســات 
ذلــك  في  بمــا  والتنميــة،  العدالــة  حكومــة 
اهتمامــات  أن  غــر  الخارجيــة.  سياســتها 
هــذا الحــزب منصبّــةٌ علــى مشــكلات تركيــا 
الداخليــة، وبخاصّــةٍ المســألة الكرديــة الــتي 
مــع  بشــأنها  الحكومــة  تفــاوض  يعــارض 
حــزب العمــال الكردســتانيّ وزعيمــه الســجين 
	عبــد الله أوجــالان، ويتهــم الطرفــين بالعمــل 

على تقسيم تركيا.
أخــراً حزب الشعوب الديموقراطيّ،  	
الضيــف الجديــد في البرلمــان التركــي وممثل 
الكــرد فيــه. وإذا كان موقــف هــذا الحــزب 
إيجابيــاً مــن اللاجئــين الســوريين، بــل يطالــب 
ــن لهــم  لهــم بوضــعٍ قانونــيٍّ معــترفٍ بــه يؤمِّ
ــارض  ــو يع ــين، فه ــم كلاجئ ــة حقوقه حماي
المســألة  مــن  للحكومــة  السياســيّ  الموقــف 
السورية، ويتهمها بدعم المجموعات الجهادية 
كجبهــة النصــرة وداعش وأحرار الشــام ضد 
الكرد في سوريا. بعبارةٍ أخرى يكاد موقف هذا 
الحــزب، الــذي يعدّ الواجهة السياســية لحزب 
العمال الكردستانيّ، يتطابق مع موقف الفرع 
الســوريّ لهــذا الأخــر والمعــروف باســم حــزب 
الاتحــاد الديموقراطي برئاســة صالح مســلم. 
ويــكاد حــزب الشــعوب الديموقراطــيّ لا يــرى 
ممــا يحــدث في ســوريا إلا حــرب داعــش علــى 
المناطــق الكرديــة. ولم يصــدر عنــه أيّ شــيءٍ 
فيمــا يتعلــق بالموقــف مــن نظــام دمشــق، لا 
بالســلب ولا بالإيجاب. وقد أثار ظهور رئيس 
الحزب صلاح الدين دمرتاش على قناة المنار، 
الناطقــة باســم حــزب الله، اســتياء الســوريين 
المعارضــين، باعتبــاره نوعــاً مــن الانحيــاز غــر 

المباشــر للنظــام وحلفائــه.

لاجئون سوريون في أحد المخيمات التركية

السوريون والانتخابات النيابيّة التركيّة

العدد 51 / 16 حزيران 142015



رأي

الســؤال الذي يقلق الســوريين، بعد  	
الانتخابــات، هــو: هل تتغر سياســة الحكومة 

لا؟ أم  الســورية  الثــورة  تجــاه  التركيــة 
يتوقــف الجــواب عــن هــذا الســؤال  	
ــوع التحالــف الــذي مــن المفــترض أن  ــى ن عل
يشــكّل الحكومــة الجديــدة. ذلــك أن موقــف 
المســألة  مــن  والتنميــة  العدالــة  حكومــات 
بإجمــاعٍ  تركيــا  في  يحظــى  لا  الســورية 
، كمــا رأينــا مــن خــلال اســتعراض  وطــيٍّ
مواقــف الأحــزاب الأخــرى. وبالتالي لا تعتبر 
تفرضــه  ممــا  اليــوم  إلى  المتبعــة  السياســة 
مصلحــة  أو  العليــا  الوطنيــة  المصلحــة 
الدولــة التركيــة. صحيــحٌ أن حــزب العدالــة 
في  الأكــبر  الحــزب  هــو  زال  مــا  والتنميــة 
البرلمــان الجديــد، لكنــه ســيكون مرغمــاً علــى 
تقديــم تنــازلاتٍ لشــريكه الائتــلافّي الأصغــر، 
ولــن يتمكــن مــن فــرض رؤيتــه إلا بالتوافــق 

معــه.

الائتلافية: سيناريوهات الحكومة 
ــف  ــن تحال ــة م ــكلت الحكوم إذا تش 	
الشــعب  حــزب  مــع  والتنميــة  العدالــة 
الجمهــوريّ، فمــن المرجّــح أن يفــرض هــذا 
الأخــر شــرطه في تغيــر السياســة الســورية 
الاندمــاج  مســار  إحيــاء  وإعــادة  للحكومــة، 
التركــيّ في الاتحــاد الأوروبــي، ومواصلــة 
العمــل علــى الســلام الداخلــيّ مع الكــرد. لكن 
الســؤال الــذي يطــرح نفســه، في هــذه الحالــة، 
يتعلــق بمــدى قــدرة الحكومــة علــى تغيــر 
سياســتها الســورية بعــد كلّ هــذا التــورط 
الــذي لــه مــا لــه مــن تداعيــات. لنتخيــل مثــلًا 
تامــاً للحــدود وإبعــاد قســمٍ كبــرٍ  إغلاقــاً 
ممثلــي  وطــرد  الســوريين  اللاجئــين  مــن 
والمســلحة  السياســية  الســورية  المعارضــة 
مــن الأراضــي التركيــة. إن انقلابــاً مــن هــذا 
النــوع ليــس ممــا يمكــن أن تحتمله أيــة دولة، 
علــى  قائمــةٍ  كتركيــا  بدولــةٍ  بالــك  فمــا 
توازنــاتٍ سياســيةٍ واجتماعيــةٍ هشــةٍ وتفتقــر 
إلى الاســتقرار السياســيّ. المعنــى أن انقلابــاً 
مماثــلاً يتطلــب زمنــاً ليكتمــل بأقــلّ الأضرار 
الممكنــة، خاصّــةً وأنــه يتعلق أيضــاً بتحالفات 
تركيــا الخارجية )الســعودية وقطــر( وتالياً 
تــوازن  )ضــرورات  الاقليميــة  بالتوازنــات 
يدخــل  ممــا  الإيرانــيّ(  المحــور  مــع  القــوّة 
الموضــوع برمّتــه في باب المصالح العليا للدولة 

التركيــة.
ــة  ــة والتنمي ــف العدال ــا إذا تحال أم 	
مــع حــزب الحركــة القوميــة، فــلا نعتقــد 
أن السياســة الســورية للحكومــة ســتتعرّض 
لتغيرٍ كبرٍ كالموصوف في الحالة الأولى، 
وذلــك بســبب غياب اشــتراطاتٍ من هــذا النوع 

لــدى الحــزب القومــيّ المتشــدّد. مــن المحتمــل، 
في هذه الحالة، أن تســتمرّ السياســة الحالية 
إزاء ســوريا ولكــن مــع إخضاعهــا لشــيءٍ مــن 
تفــرّد جهــاز  أي دون  والمراقبــة،  الانضبــاط 
عــن  بعيــداً  الســوريّ  بالملــفّ  الاســتخبارات 

الأضــواء وعــن المســاءلة.
الحــزب  تحالــف  إذا  حــين  في  	
الحاكــم مــع الحــزب الكــرديّ، فســوف يتــمّ 
التركيــز علــى مســار الحــل الســلميّ المجمّــد 
لتتراجــع  الكردســتاني،  العمــال  حــزب  مــع 
المســألة الســورية في الاهتمــام الحكومــيّ إلى 
مرتبــةٍ أدنــى، خاصّــةً مــع الرقابــة الصارمــة 
الشــريك  يفرضهــا  أن  المحتمــل  مــن  الــتي 
الحكومــيّ الكــرديّ علــى ما يُفــترض أنه دعمٌ 
علــى  عاملــةٍ  جهاديــةٍ  لجماعــاتٍ  بالســلاح 
الأراضــي الســورية. غــر أنــه يمكــن أن يــؤدّي 
تحالــفٌ مماثــلٌ إلى إطلاق دينامياتٍ جديدةٍ 
فيما يتعلق بعلاقة تركيا مع حزب الاتحاد 
الديموقراطــي )PYD(، أعــي طــيّ صفحــة 
العــداء الســابق وفتــح صفحــةٍ مــن التعــاون 
بــين الطرفــين. هــذا ســيناريو متفائــلٌ جداً قد 
يشــكل مدخلًا إيجابياً إلى حلّ عقدةٍ ســوريةٍ 
ــة  ــة لمصلح ــتنزفت المعارض ــا اس ــةٍ طالم داخلي
ــين  النظــام. أعــي ذلــك التعــارض المفتعــل ب
والمصلحــة  الثوريــة  الوطنيــة  المصلحــة 
الســيناريو،  هــذا  لكــن  الكرديــة.  الفئويــة 

ــع. ــن الواق ــدٌ ع ــف، بعي للأس
تشــكيل  هــو  الأخــر  الاحتمــال  	
ائتــلافٍ ثلاثيٍّ من أحزاب المعارضة، وإخراج 
العدالــة والتنميــة مــن الحكــم. هــذا ســيناريو 
ممكــنٌ نظريــاً إذا فشــل العدالــة والتنميــة في 
إقامــة تحالــفٍ حكومــيٍّ مــع أيٍّ مــن أحــزاب 
المعارضــة. ففــي هــذه الحالــة يقضــي العــرف 

الجمهوريــة  رئيــس  يكلــف  أن  السياســيّ 

رئيــس حــزب المعارضــة الرئيســيّ )الشــعب 
لا  وهــو  الحكومــة.  بتشــكيل  الجمهــوريّ( 
يســتطيع، عددياً، أن يشــكلها إلا مع الحزبين 
المعارضــين الآخريــن، إذا اســتبعدنا تحالفــه 
مــع العدالــة والتنميــة. مــا يجعــل ســيناريو 
الحكومة الثلاثية أقرب إلى الاستحالة إنما 
هــو صعوبــة الجمــع بــين الحزبــين القوميــين 

التركــيّ والكــرديّ في حكومــةٍ واحــدة.
يتمنــى حــزب العدالــة والتنمية أن  	
يتمكّــن مــن إقنــاع حــزب الحركــة القوميــة 
الأقــرب  فهــو  ائتلافيــة،  حكومــةٍ  بتشــكيل 
إليــه إيديولوجيــاً، وهنــاك قاعــدةٌ اجتماعيــةٌ 
متداخلــةٌ بينهمــا، فضــلًا عــن عــدم وجــود 
اعتراضــاتٍ جديــةٍ مــن هــذا الحليــف المحتمــل 

للحكومــة. الســورية  السياســة  علــى 
تميــل  المراقبــين  توقعــات  لكــن  	
أكثــر إلى ســيناريو الفشــل في تشــكيل أيــة 
حكومــةٍ ائتلافيــةٍ علــى الإطــلاق، أو انهيارها 
لا  الحالــة  هــذه  وفي  تشــكلت.  إذا  الســريع 
يبقــى أمــام تركيــا إلا الذهــاب إلى انتخاباتٍ 
مبكّــرةٍ لــن تجــرى قبــل الخريــف المقبــل، بعد 
اســتنفاد فــرص إقامــة الحكومــة الائتلافية، 

الخــارج. مــن  أقليــةٍ مدعومــةٍ  أو حكومــة 
بعــض  يتوقــع  الحالــة  هــذه  وفي  	
والتنميــة  العدالــة  يســتعيد  أن  المحللــين 
الناخــب  أن  إلى  نظــراً  النيابيــة،  غالبيتــه 
أشــهرٍ  بعــد  الاســتقرار  اســتعادة  ســيفضّل 
مــن الفــراغ الحكومــيّ المفــزع علــى المســتويين 
الأمــيّ والاقتصــاديّ. وهــذا مــا يعيــد إنعــاش 
الرئاســيّ بعدمــا  بالنظــام  أردوغــان  أحــلام 
حزيــران.  7 انتخابــات  أعقــاب  في  تلاشــت 
الخلاصــة أن الســوريين اليوم أمام  	
فــترةٍ حرجــةٍ مــن عــدم اليقــين فيمــا يتعلــق 

تركيــا. في  السياســيّ  بالوضــع 

على الحدود السورية التركية
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مــن الموصل أثنــاء تنفيذ حكم بالإعدام

هك��ذا ي��رى أهالي الموصل الحياة في ظ��لّ تنظيم الدولة

ســيطر مقاتلــو تنظيــم الدولــة الإســلامية علــى الموصــل، ثانــي أكــبر مدينــةٍ في العــراق، إثــر تقــدّمٍ خاطــفٍ في  	
المتشــدّدة. المدينــة عــن تجاربهــم في ظــلّ حكــم هــذه الجماعــة  4102. هنــا يحكــي ســكان  حزيــران 

	كريم شاهين/ الغارديان 10 حزيران
ترجمة مأمون حلي

فراس غالب. طبيب الجهاز العصبّي. 
45 عاماً. أبٌ لولدين.

زحــف  مــن  شــهورٍ  بضعــة  قبــل  	
إلى  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  مقاتلــي 
الموصــل كانــت المدينــة علــى حافــة بــركان. 
ــى  فالحكومــة الشــيعية في بغــداد كانــت عل
ــلٌ  ــا معق ــى أنه ــل عل ــر إلى الموص ــدوام تنظ ال
الجيــش  ضبــاط  معظــم  لأن  للبعثيــين، 
الكبــار في عهــد صــدام حســين كانــوا مــن 
التنظيــم  مقاتلــو  ســيطر  عندمــا  الموصــل. 
علــى المدينــة عاملوا الســكان بتواضــعٍ، فأزالوا 
كلّ الحواجــز الــتي فرضهــا الجيــش وفتحوا 
الطرقــات. لم يصــدّق النــاس أعينهــم؛ أن لا 
ــة، ولا وجــود  وجــود لجيــشٍ شــيعيٍّ في المدين

للرشــاوى. أو  للمعتقلــين 
الجمعــة  صــلاة  أحضــر  كنــت  	
في أحــد المســاجد عندمــا قــال الإمــام: »بعــد 
الصلاة عليكم أن تبايعوا أمركم، الخليفة 
البغــداديّ«. أنــا وكثــرٌ مــن الرجــال أردنــا 
مقاتلــين  لكــن  المبايعــة،  لنتجنــب  الهــروب 
كانوا يحرســون المسجد منعونا. وردّدنا وراء 
الإمــام: »نبايــع الأمر ونتعهّــد بطاعته وعدم 

الثــورة عليــه«. الجمعــة التاليــة، قــال الإمــام: 
»لقــد وضــع الخليفــة موعــداً نهائيــاً لرحيــل 
مســيحيّي الموصــل بعــد ظهــر يــوم الســبت. 
يأتــوا ويناقشــوا  أن  طلبنــا مــن قساوســتهم 
الــتي عليهــم دفعهــا لنــا، فرفضــوا  الجزيــة 
ذلك«. أحد أصدقائي المسيحيين كان طبيباً 
ويــتردّد إلى الكنيســة. ســألته: »لمــاذا لم يذهــب 
التنظيــم؟«،  مــع  قساوســتكم إلى الاجتمــاع 
فأجــاب: »كانــت لقساوســتنا تجربــةٌ ســيئةٌ 
معهــم في ســورية. ذهــب قسيســان في حلــب 
أبــداً.  يعــودا  ولم  التنظيــم  مــع  للتفــاوض 
ببساطة، الثقة معدومة«. أُعطي المسيحيون 
ثلاثة خياراتٍ: اعتناق الإسلام أو الفرار من 
الموصــل أو القتــل. قال لي صديقي إن كثراً 
مــن العائلات المســيحية في حــي البكر تحوّلوا 
وليــس  فقــراء  كانــوا  لأنهــم  الإســلام  إلى 
بمقدورهــم تحمــل نفقــات الفــرار إلى أربيل.

لنزيــفٍ  تتعــرّض  المشــافي  بــدأت  	
التأقلــم  يســتطيعوا  لم  الذيــن  الكــوادر،  في 
مــع الوضــع غــر المعتــاد، خصوصــاً الطبيبــات 
ارتــداء  عليهــنّ  كان  اللواتــي  والممرّضــات، 
الحجــاب طــوال الوقــت. كان مشــفاي يعــجّ 
أيضاً بمقاتلي التنظيم الذين كانوا يراقبون 

كلّ الأجنحــة والــكادر الطــي. أخــذت مــواد 
التخديــر في المشــفى بالنفــاد. بعــض عمــال 
النظافــة في المشــافي، المنخرطــين في التنظيــم، 
حــذّروا الأطبــاء الذيــن لم يكونــوا منضبطين. 
أحدهــم كان يصــرخ أنــه »سيســحق رأس« 
كلّ  العمــل.  عــن  يتأخــر  الــذي  الطبيــب 
طبيبات الأســنان مُنعن من معالجة الرجال، 
وبالعكس. كتبتُ إعلاناً وعلقته على الباب: 
»أعايــن الرجــال فقــط«. مراقبــو التنظيــم في 
المشــفى قالــوا لــي -لأنــي طبيــب العصبيــة 
الوحيد في المشــفى- إنه مســموحٌ لي أن أعالج 
كلا الجنسين. رفضتُ الأمر وأصررتُ على 
أن أحصــل علــى فتــوى تضمــن أنــي لــن أُجلد، 
قيــل لــي أن لا وجــود لفتــوى كهــذه. بعــض 
مريضاتــي توسّــلن إلــيّ أن أعاينهــنّ لكنــي 
ضبطتــه  جامعيــاً  أســتاذاً  أعــرف  اعتــذرت. 
الحســبة الإســلامية في غرفــةٍ مــع زميلــةٍ لــه 
يصحّحــان أوراق الامتحــان. كانــت عقوبتــه 
أن يتــزوّج زميلتــه أو يتلقــى 30 جلــدةً. رفض 
الأســتاذ الخيــار الأوّل، لأنــه كان متزوّجــاً 
ولديــه أبنــاء، وقبــل الخيــار الثانــي. منــذ وقــتٍ 
قريــبٍ غــادرتُ الموصــل مــع زوجــتي وولــداي 

إلى أربيــل.
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.  بش��ر عزي��ز. خرّي��جٌ جامع��يٌّ
 45 سنة. يناصر التنظيم.

كانــت  التنظيــم،  مجــيء  قبــل  	
الموصــل مثل ســجنٍ كبــرٍ مرعب. في طريقنا 
أن  الحافلــة  علــى  كان  العلــوم  كليــة  إلى 
تتوقــف عنــد حواجــز عســكريةٍ كثــرةٍ يتــمّ 
عندهــا بحــثٌ محمومٌ عن بطاقــات الرجال. في 
كثــرٍ مــن الأحيان كان الــركاب ينتظرون 
لســاعاتٍ بينمــا يكــون أحــد الجنــود منهمــكاً 
بضــرب راكــبٍ صــودف أنــه لم يكــن يحمــل 
بطاقتــه الشــخصية. الدولــة الإســلامية هــي 
الحلــم والرغبــة القصــوى لأيّ مســلم. كنّــا 
ــم  ــرآن الكري ــد الق ــا قواع ــوق إلى أن تحكمن نت
والسنة النبوية. الزنا يتمّ التعامل معه بالرجم 
أو بالجلد. عقوبة السرقة قطع اليد. ويُسجن 
الرجــال إن تحرّشــوا بالنســاء. لقــد تّم إنشــاء 
دواويــن الدولــة الإســلامية. ديــوان الــزكاة 
مســؤولٌ عــن جمــع الضرائــب لتوزيعهــا علــى 
الأســر المحتاجــة. تتلقــى كلّ أســرةٍ 25 دولاراً 
شــهرياً، ويرتفع المبلغ إلى 50 دولاراً في موســم 
مــن  الحصــاد، بالإضافــة إلى حصّــةٍ طيبــةٍ 
القمح والأرز والسكر والمخللات وزيت الطعام 

والوقــود.
يديــر ديــوان الصحــة كلّ مشــافي  	
الموصــل والرقــة والأنبار، ويوزّع الهيئة الطبية 
العســكرية علــى كلّ مناطــق القتــال. لا يقبل 
يبايــع،  لم  إن  طبيــبٍ  أيّ  خدمــات  التنظيــم 
وأبــداً لا يرســل الأطبــاء إلى محافظــاتٍ أخرى 
إن فضّلــوا البقــاء في مدنهــم. مؤخــراً افتتــح 
ســوقٌ حصــريٌّ للنســاء في الموصــل. لا حظــر 
علــى قيــادة النســاء للســيارات. تبــذل البلديــة 
الطرقــات نظيفــةً  لتبقــي  قصــارى جهدهــا 
ومعبّدة، وتقدّم الماء والكهرباء وتصلح الضرر 
الناتــج عــن الضربات الجوّية للتحالف. أشــعر 
بالفخــر لكونــي جــزءاً مــن الدولة الإســلامية، 
فهــي منحتــي الحريــة. إننــا نعيش المجــد لولا 
ضربــات التحالــف، التي تنشــر الذعر والخوف 
بــين المدنيــين. أختلــف مــع ممارســات التنظيــم 
والأقليــات  والإيزيديــين  المســيحيين  ضــد 
ــى اتصــالٍ مــع  الأخــرى في الموصــل. لا أزال عل
جراننــا المســيحيين، وأتمنــى أن يعــودوا قريبــاً. 
كلّ النــاس في الموصــل غــر موافقــين علــى 
تدمر المواقع الأثرية، وبعض مقاتلي التنظيم 

أيضــاً ليســوا ســعداء لهــذا الأمــر.
بســبب  حــادّةٌ  ماليــةٌ  أزمــةٌ  توجــد  	
نقص فرص العمل. لا يعرف الناس إن كان 
التنظيم ســيدوم إلى الأبد، أو إن كان ســيأتي 
تنظيمٌ عسكريٌّ آخر وينتقم من أولئك الذين 
كانــوا يعملــون لصــالح الدولــة الإســلامية. 
الكآبة تعمّ الناس، وفي نفس الوقت، معظمهم 
ضدّ عودة السياســيين الفاســدين والميليشــيات 

الشــيعية، الــتي ســتدمّر الموصــل لا ســتحرّرها 
رغــم  الإســلامية،  الدولــة  يزعمــون.  كمــا 
كلّ وحشــيتها، أكثــر اســتقامةً ورحمــةً مــن 

الحكومــة الشــيعية وميليشــياتها.
غزوان عب��د الرحم��ن. حاصلٌ على 
الش��هادة الثانوي��ة. 19 عام��اً. يناصر 

التنظيم.
كنــتُ أدردش مــع أحــد أصدقائــي  	
عــن المدرســة عندمــا تلقيــتُ، فجــأةً، صفعــةً 
علــى ظهــري. كان رجــلٌ طويــلٌ، بملابــس 
تنظيــم الدولــة، يدفــع جانبــاً أيّ رجــلٍ يعيــق 
طريقــه نحــو صاحب المخبز. »أريد خبــزاً الآن، 
لا أســتطيع الانتظــار. علــيّ العــودة إلى إخوتي 
ــاز طلــب منــه أن ينضــمّ  المقاتلــين«. لكــن الخبّ
وطيــس  حمــي  كالآخريــن.  الطابــور  إلى 
الجــدال وفقــد مقاتــل التنظيــم صــبره، فوجّــه 
ركلــةً إلى وجــه صاحب المخبز، وملأ كيســه 
خبــزاً، واندفــع مبتعــداً بعد أن تــرك نقوداً على 
الطاولة. كنا جميعاً في صمتٍ مطبق، نراقب 
أيّ  فعــل  أو  قــول كلمــةٍ  نســتطيع  أن  دون 
شــيءٍ. كان الخبّــاز ينــزف مــن أنفــه. توعّد أنه 
سيشــتكي إلى المحكمــة الشــرعية. بعــد يومين 
كانــت الشــرطة الإســلامية في المخبــز تســأل 
الشــهود إن كان المقاتــل أو الخبــاز هــو مــن 
هاجــم أولًا. كلّ الرجــال أكّــدوا أن المقاتــل 
كان المعتــدي. حكــمُ المحكمــة كان لصــالح 
الخباز، وكان على المقاتل أن يعتذر منه علناً. 
بعــد ذلــك تّم طــرد المقاتــل مــن أرض الخلافــة 

لســلوكه الأرعــن.
كســب  في  التنظيــم  نجــح  لقــد  	
قلــوب النــاس في الموصــل لأنــه متواضــعٌ، ودون 
أحــكامٍ مســبقةٍ، ومتعــاونٌ. اســتردّ التنظيــم 
كرامــة وكبريــاء الإنســان الســيّ في الموصــل 
بعــد أن عانــى الكثــر مــن الإذلال والانتقــام 
في ظــلّ الحكومــات الشــيعية المتعاقبــة منــذ 
الاحتــلال الأمريكــيّ للعــراق. كان الفســاد 
واســع الانتشــار، ينخــر كلّ منشــآت المدينــة، 
الــتي كانــت مثــل ثكنــاتٍ عســكريةٍ تخنــق 
البشــر. لم نشــهد أيــة عمليــات إعــادة إعمــارٍ 
كلّ  رغــم  الماضيــة،  ســنوات  العشــر  طــوال 
المليــارات الــتي تدفقــت علــى مجلــس المدينــة. 
يستحقّ مقاتلو التنظيم، المحليون والأجانب، 
	كلّ الحــب والاحــترام مــن أهالــي الموصــل. 
لمــاذا يُقبــل أن يكــون لــدى الميليشــيات الشــيعية 

في العراق مقاتلون 

لبنانيــون وإيرانيون وأفغــان، في حين ليس من 
المقبول أن يكون لدينا مقاتلون أجانب يدافعون 
عنــا؟ لا أحــد هنــا يريــد أن تقــترب الميليشــيات 
الشيعية من المدينة. وسأكون أوّل من يقاتلها، 
لأنهــا تأتــي لنشــر الدمــار والقتــل بــين الســنّة. 
شــاهدنا فظاعاتهــم بحــقّ المدنيــين في تكريــت 
وجفــر الصخــر. الموصل حالياً أكثر اســتقراراً 
وأمانــاً. الخدمــات أفضــل الآن، والطرق أنظف. 

هاشم زكي، 33 عاماً.
العســكرية،  خدمــتي  انتهــاء  بعــد  	
اشتريتُ عربةً خشبيةً لأبيع الحمص والخبز. 
كنــت أبيــع السندويتشــات للطــلاب عندمــا 
حطّــت دوريــةٌ للحســبة قــرب عربــتي وفتشــت 
كلّ مــن في الشــارع وأنــا معهــم. أمســك رجــل 
الحســبة علبــة الدخــان بيــده وســأل: »مــاذا عــن 
هذه؟« فأجبت أني اشتريتها لأبي العجوز الذي 
ــين. ــن التدخ ــع ع ــده ليقل ــارى جه ــذل قص يب

لم يتوقــف تهريــب التبــغ إلى المدينة  	
بعد سيطرة التنظيم عليها. ذات صباحٍ داهموا 
رجــلًا يبيــع الجــوارب الرجاليــةً ويخفــي علــب 
دوريــة  البائــع  الدخــان تحتهــا. حالمــا شــاهد 
الحســبة قادمــةً نحــوه شــرع يركــض. كان 
بعضهم يخرج الســكائر من الجوارب وآخرون 
يطلقــون النــار باتجــاه البائــع الهــارب. نظــرتُ 
إلى علــب الســكائر المبعثــرة علــى الأرض. لم 
أســتطع أن أكبــح نفســي عــن التقــاط خمــس 
علــبٍ ووضعهــا في جيوبــي. في غضــون خمــس 
دقائــق كان رجــال الحســبة يحيطــون بــي، 
بينما الأميّ الذي شاهدني يبلغهم أني سرقت 
بعــض الســكائر. أُخــذت إلى المحكمة الشــرعية 
وقــرّر القاضــي قطع يدي اليمنــى من المعصم. 
بــدأتُ أبكــي من الخوف متوسّــلًا الرحمــة. قال 
القاضي: »أحكام الشريعة غر قابلة للنقاش«. 
بعــد 3 أيــام أُخــذت إلى حديقــةٍ عامّــة. رُبطــتْ 
قدمــاي إلى طاولــةٍ خشــبيةٍ، وكذلــك يــدي 
ــم، والــذي كان  اليســرى. أحــد رجــال التنظي
يرتــدي ثوبــاً أفغانيــاً أبيــض ويمســك ســيفاً 
كبراً، قال لي: »أتريد أيّ شــيء؟« فأجبت أني 
ــه أن أخــرس. فــوراً  أريــد الرحمــة. فــكان جواب
بعدهــا قطــع يــدي وفصلها عــن ذراعــي. كنت 
أنــزف بشــدّةٍ، وحالمــا وقعــت عينــاي علــى يــدي 
المقطوعــة أُغمــي علــيّ. عندمــا اســتعدتُ وعيي 
وجــدت نفســي في المشــفى. وعندمــا وصلت إلى 
البيت استقبلي والدي بالبكاء، وقال: »الحمد لله 

أنهــا كانــت فقــط يــدك«.

الصــلاة جماعــة في أحد مطاعم الموصل
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ــران 2000، نهايــة  شــكلت وفــاة حافــظ الأســد، في 10 حزي 	
حقبــةٍ مــن تاريــخ ســورية الحديــث، وبدايــة مرحلة حكم ابنه بشــار، 
الــذي وُضــع علــى ســكّة الرئاســة »بالغفلــة«، إثــر حــادث الســر الذي 
وقــع لشــقيقه القــويّ باســل، الــذي كان يُعــدّ لوراثــة الســلطة، في 
الشــخصي،  النضــج  1994. وبالإضافــة إلى غيــاب  الثانــي  كانــون 
ونقص الخبرة والثقة بالنفس، وبقية العيوب التي سارع الكثرون 
إلى إخراجهــا في شــخصية المرشــح الجديــد للوراثــة؛ كان الأمــر 
المتفــق عليــه مــن قبــل الجميــع هــو افتقــاره إلى الكاريزمــا والقــدرة 
علــى القيــادة، أو، حســب تعبــر باتريــك ســيل: » بشــار تعــوزه »غريزة 
ــة«!  ــد أن يحكــم هــذه الدول ــكل مــن يري ــة جــداً ل ــل« الضروري القات
ويجــب أن لا تدفعنــا كميــة جرائــم القتــل الــتي ارتكبهــا بشــار منــذ 
ذلــك الوقــت –ولا ســيما في عهــد الثــورة- إلى التشــكيك في حكــم هــذا 
ــك في الشــأن الســوريّ. فمــن الواضــح أن كلّ جرائــم  الخبــر المحنّ
بشــار الكبــرة كانــت مــن دون مــا أسمــاه سِــيل »غريــزة«، بــل يقودها 
الطيــش والرعونــة وجنــون العظمة الســخيف، منــذ اغتيال الرئيس 
رفيــق الحريــريّ وحتــى البراميــل الــتي يســاوم عليهــا حينــاً وينكرهــا 

في أحيــانٍ.
اســتلم بشــار الأســد في البدايــة جهــازاً ســلطوياً وسياســياً  	
قــادراً علــى أداء عملــه بنفســه، وإن كان متــآكلًا يصــدر الصريــر. 
ونظــر الجميــع وقتهــا إلى النجــل بوصفــه الخيــار الوحيــد المتــاح، 
خوفــاً مــن صراع بعض من يرون أنفســهم ورثــاء محتملين، وبعض 
ــدٍ  ــدٍّ بعي ــا إلى ح ــص نفوذه ــد قلّ ــتي كان الأب ق ــوى ال ــز الق مراك
خــلال الســنوات الســابقة. واســتجابةً للكــمّ الهائــل مــن الوعــود الــتي 
واكبــت صعــوده، بوصفــه الرئيــس الشــابّ الــذي تلقــى تعليمــه في 
ــق بشــار  ــت؛ أطل ــا وعــالم الإنترن الغــرب، والقريــب مــن التكنولوجي
مــا أسمــاه إصلاحــاتٍ منــذ خطــاب القســم، ولكنــه أعطــى المؤشــرات، 
في الوقــت نفســه، علــى عــدم تجــاوز النقــاش العــامّ خطوطــاً حمــراء 
ــش  ــة الجي ــع ووظيف ــل، وموق ــده الراح ــال وال ــخصية وأفع ــي: ش ه
والقــوّات الأمنيــة، والموقــع القيــاديّ -المثبّــت في الدســتور- لحــزب 
البعــث، والرؤيــة الاشــتراكية الــتي كانــت لا تــزال نبراســاً يهتــدي 
النظــام بــه. ونبّــه، في الوقــت نفســه، إلى أن »الوطــن هــو مثــل العائلة، 
وعليــه فليــس مــن المنطقــيّ أن يتحدّث أفراد العائلة عن مشــاكلهم 
الداخليــة في الوقــت الــذي يكونون خارجــه. حيث أنهم إذا فعلوا ذلك 

فإنهــم ســيفقدون احــترام الآخريــن«!
حــاول بشــار تليــين عبادة الشــخصية الــتي ارتبطت بوالده.  	
وقام بعددٍ من الجولات »العفوية« في دمشــق وفي بعض المحافظات، 
ممــا عــزّز الصــورة المرتقبة له كرئيسٍ عصريٍّ ومنفتحٍ ومتواضع. 
إلا أن التجربــة الفعليــة والمحــكّ الحقيقــيّ كان في مــا أُطلــق عليــه 

اسم »ربيع دمشق«، وهو مجموعة من النشاطات السلمية البسيطة 
الــتي بــدأ بتفعيلهــا مثقفــون ورجــال أعمــالٍ رأوا في وعــود الرئيــس 
الجديــد مــا يمكــن أن يبنــى عليــه. فانتشــرت منتديــات الحــوار في 
البــلاد، وإن ظلــت ظاهــرةً نخبويةً لا تغيب أعين الأمن عنها، ولكنها 
وعــدت بالتوسّــع وبالتحــوّل إلى منابــر أو أحزابٍ سياســيةٍ، وناقشــت 
كثــراً مــن المواضيــع الــتي لطالما اعتــبرت ضمن الخطــوط الحمراء. 
وفي مطلــع 2002 صــدرت الوثيقــة التأسيســية للجان إحياء المجتمع 
المدنــيّ، والــتي عرفــت بوثيقــة الألــف. وفي شــباط مــن العــام نفســه 
أطلــق بشــار شــارة الهجــوم على هــذه النويات الإصلاحيــة، موضحاً: 
»كنــتُ قــد قلــتُ في خطاب القســم إننــا لا نتطلع إلى تفجر وتدمر 
ــةٌ ضــد دعــاة  ــل تطويــره«. وتبعــتْ هــذا الــكلام حمل ــم، ب مــا هــو قائ
الإصــلاح قادهــا كبــار مســؤولي النظــام وحــزب البعــث، تمهيــداً 
للحملــة الأمنيــة الــتي اعتقلــت أبــرز ناشــطي هذا الربيــع، مما كان 
كفيلًا بإخماده وإعادة أمور الاســتبداد إلى مجاريها، وإن بتعسّــفٍ 

وفظاظــةٍ أقــلّ شــكلياً ممــا كانــت عليــه في عهــد الأب.
الخارجيــة،  السياســة  في  للوريــث  الأبــرز  التجربــة  أمــا  	
خــلال وقــت تأليــف هــذا الكتــاب، فكانــت العاصفــة الــتي أثارتهــا 
الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق في 2003. إذ كان يبــدو كمن يجد 
صعوبــةً في توجيــه دفــة الســفينة إلى شــاطئ الأمــان، وكان يُخيّــل 
أيضــاً أنــه لا يفــوّت أيــة فرصــةٍ لارتــكاب الأخطــاء في كلّ مــا يتعلــق 
بعلاقاتــه مــع الولايــات المتحــدة. لكنــه، في لحظــة الحقيقــة، تجنّــب 

المواجهــة معهــا، متصرّفــاً بــكلّ دقــةٍ وفــق »التقليــد الأســديّ«.

كتــب الباحــث الإســرائيليّ المختــصّ بالشــأن الســوريّ،  		
إيال زيســر، هذا الكتاب بالعبرية في مركز موشــيه دايان لدراســات 
الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب. ثم ترجم إلى عددٍ من اللغات، كان 
	من بينها العربية. وصدرت ترجمته هذه في القاهرة عن دار مدبولي 

عام 2005.
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- لا تعــبر المقــالات المنشــورة بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

- ترحــب المــــجلة بمســـــاهماتكم غــر المنشــــــورة ســابقاً.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسيّة مـــتنوعة مُـ مجلّة

صياد المدينة

أن  أحــب  الســوريّ  الشــباب  )إن  	
ينقل حالة الاعتزاز بالشــخصية التي شكّلت 
ــادة  ــلال إع ــن خ ــى م ــلًا أعل ــدوةً ومث ــه ق لدي
ترميــم تمثــال القائد الخالد، إضافةً إلى بناء 
ســورٍ حــول التمثــال يمثل ســوريا بصمودها(.

ــزب  ــو ح ــبّر ممثل ــات ع ــذه الكلم به 	
البعــث وشــبيبة الثــورة، الذيــن رعــوا وقفــةً 
أقاموهــا لإعــادة تدشــين تمثال حافظ الأســد 
في ســاحة عرنــوس وســط دمشــق. في الوقــت 
الــذي غطّــت فيــه وســائل إعــلام النظــام هــذا 
الحــدث العملاق، ونشــرت صفحات المؤيدين 
خطابــاتٍ وصــوراً قديمــةً وتصاميــم رثائيــةً 
لرمزهــم، مترحّمــين عليــه ومفتقديــن مــا 
اســتقراء  يصفونــه بحكمتــه وقدرتــه علــى 
العصيبــة  الظــروف  هــذه  خــلال  المســتقبل 
الــتي تحلــك بهــم. وفي هــذه الأثنــاء؛ لم يفــوّت 
نشــطاء الثــورة يــوم العاشــر مــن حزيــران، 
ذكــرى مــوت الأســد، مــن دون يتفننــوا في 
التلــذّذ والاحتفــال الرمــزيّ بهــذه المناســبة 
الغاليــة علــى قلــوب الملايــين، حســبما كتــب 
أحــد الظرفــاء علــى الفايســبوك. إذ لا يمــرّ 
هــذا اليــوم مــن كلّ عــامٍ إلا ويتذكر غالبية 

الســوريين الألقاب المتنوّعة التي نالها الأســد، 
بالتزامــن مــع نصيــبٍ لا بــأس به مــن اللعنات 
الــتي طالــت روحــه على الصفحات والألســن.

لكــن، علــى هامــش طرافــة المفارقة  	
هــذه؛ لا يشــكل الخــوف وفقــدان الأمــان أو 
الوحيــدة  رات  المــبرّ  ، الأخلاقــيّ الانحــراف 
ــى الماضــي  لســلوك المؤيديــن، وتحسّــرهم عل
الــذي مثلــه حافــظ ورمزيتــه، بــل تضاف إلى 
ذلك أســبابٌ يشــرحها ما يمثله النظام لمواليه 
أن  معنــى  مــا  وإلا  النفســيّ.  المســتوى  علــى 
ينطق شــابٌّ في العشــرين من عمره، وفي هذا 
العصــر، بعبــارةٍ مــن وزن: »ســوف نبقــى علــى 
هــذه الأرض لنتابــع نهج القائد الخالد تحت 

ــادة ســيادة الرئيــس بشــار«؟ قي
وليــس جديــداً هنــا الحديــثُ عن أن  	
النظام الأســديّ، بطبيعتــه وأسمائه ورموزه، 
يمثــل النمــوذج المثالــيّ للســلطة الأبوية، التي 
يظــن الخاضعــون لهــا بشــكل دائــمٍ أنهــم غــر 
مؤهلــين للعيــش إذا ابتعــدوا عنهــا. ولذلــك 
ويشــعرون  عليهــا،  التمــرّد  عــن  يعجــزون 
بالنقــص والرغبــة في الانتقــام ممــن يقــدم 
علــى ذلــك ويكســر دورة حياتهــم الوادعــة. 

وهكــذا يندمــج كــره الثــورة مــع المــزاودة في 
تقديــس كلّ مــا يمــتّ إلى صلــب النظــام، 
فكلّ حافظٍ ينجب بشاراً، وكلّ بشارٍ ينجب 
حافظــاً. ومحــالٌ أن تنتهــي الســلالة، إلى اللا 

نهايــة وإلى الأبــد.
والشــتيمة  الســخرية  تنطــوي  	
»الخفيفــة«، الــتي يمعــن غالبيــة الســوريين 
، علــى  في اســتخدامها بشــكلٍ يومــيٍّ وطبيعــيٍّ
حــسٍّ تلقائــيٍّ وحيــويٍّ يقــف في وجــه ذاك 
الكــمّ المتراكم من التعقيد والخطابية الذي 
لطالمــا ميّــز نظــام الأب وابنــه لعهــودٍ كان 
النــاس فيهــا أكثــر عمــاءً تجــاه حاكمهــم، 
في حــين لم تكــفِ الســنوات الأربــع التي مضت 
لتريهــم حجــم البــلادة الــتي يعانــون منهــا. 
ليبــدو الأمــر نفســياً في النهايــة مثلمــا هــو في 
الواقــع؛ مواجهةٌ بين الابتــكار والتمرّد مقابل 
ــاً  ــاء طوعي ــا ج ــا م ــلٍ مــن الرثاثــة يمثله كت
مــن النظــام، بتصــدّر أمــين فــرع حــزب البعــث 
في دمشــق ومنظماتــه البائــدة لمشــهد إعــادة 
الرمــوز  التمثــال، والمقــولات عــن  »تدشــين« 
زالــت روحــه في  مــا  الــذي  والقائــد الخالــد 

ذكــرى. كلّ  في  المتنــاول 

في الذكرى 15 لموت حافظ
الموالون يفتقدون أباهم

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina


نازحون جُدد عبر بوابة تل أبيض

عدسة ربيع حميدي


